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1 لفد أجمع الكل على أنه من الستحیل أن بيد رجل 


واحد فى سن ( أدهم صبرى ) كل هذه المهارات .. 
ولكن ( آدهم صری ) حقق هذا المستجيل ‏ واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الدى أطلقته عليه إدارة 
الخابرات العامة لقب ( رجل الستحیل) .. 


د. تيل فاروق 


ابعسم ( أدهم ) وهو يعبر ساحة المنى مخطوائه السيعة 
الراسعة . فقد كان يملم أن قدوم مدير اخابرات إلى المنى ل 
هذا الرقت البكر » وق ذلك الطقس الذى يدعو الانکماش 
تحت تل من الأغطية الصوفية » يعنى بالضرورة وجرد خدث 
حطیر ؛ تاج إلى التحرك العاجل .. 

طرق (أدهم) باب حجرة مدير انخابرات » واننظر می 
جاءه الأمر بالدخول . فدفع الباب ودلف إلى الداخل .. 

أنمشه ذلك الدفء الذى يه مكيّف افراء لى حجرة 
المدير ؛ فزع معطفه التقيل ‏ وهو يقول : 

ل العقيد ( آدهم صبرى ) فى خدمتك يا يّدى . 

م یکن مدير ارات وحدة فى الحجرة , كان برفقه تابه 
ر صفران ) . الذى اشتبر فى أوساط الإدارة بأنه صاحب عقل 
ينافس أعظم أجهزة الكميوتر » من حيث غزارة لعومات ۰ 
وحسن تسیفها ؛ والعنور علیبا عند الحاجة ۽ ركان كلها 
يقف أمام خربطة العالم الضخمة » التى تحتل حائطا بأكمله من 
حجرة ادير .. 

أخار مدير بات إلى ر أدهم ) أن يدم وهو يقرل : 


س هلم يا رن ١‏ ).. اسشترك معنا فى دراسة هذا الأمر . 


5 


.. لأذرع الأخطبوط‎ ١ 

عبرت سيارة ( أدهم صبرى ) الصغية براية مبنى الخابرات 
العامة المصرية : فى ذلك الرقت المِكّر من أيام الشتاء قارصة 
البرودة » حيث خلت الشوارع من الال ؛ عدا عدد قليل هن 
السبارات التى أحكم ریا إغلاق نوافذها . اثقاءً برد 
الشدید .. 

ساحة مینی اتخابرات نفسها بدت فى عينى ( أدهم ) 
خاوية ‏ إلّامن رجل الا الذى يلف رقجه يكرفية صوفية ثقيلة : 
والةى ألفى نظرة فاحصة مدققة على أوراق ر آدهم ) » قبل أن 
يسمح له بالدخول .. 

ر أدهم ) نفسه كان برندی معطفا من الصرف » ارتفعت 


1 باقع خی الجزء الأعظم من وجهه » وبدا شديد افدوء + 


زهو يسأل رجل الأنن.: 

- هل المدير ی مكتبه و 

أشار رجل الأمن برأسه و مبتى نابات الفوق فى المت 
رالسکون ؛ وقال 

- إنه هنا منذ ساعة كاملة. 


اقترب ر أدهم ) من الخريطة الضخمة ؛ واتقصت عيناه 
المدريتين جس نقاط ؛ أشير إلييما فوق الخربطة بأقراص راء 


ر صغيرة : ففمقم فى خفوث + 


- ای أمر هذايا سيّدى ؟ 

كان العميد ر صفوان ) هر الذى أجاب ؛ الا : 

س وصلنا مذ ثلاث ساعات تقرير بالغ الخطورة من أهم 
ملاتا فى إحدى الدول اللى لتخد منبا جالب اسر 
يازث١)‏ .. ويغير هذا الغریر إلى أن ر المرساد )قدأنعاً 
جهازا جديذا أطلق عليه اسم ( الأخطبرط ) : مكؤنا من سنة. 
أفراد ‏ تقتصر مهمتهم على القعل , 

قم أدهم ) وهو يعقد حاجيه : 

- القسل 1۲ 

أجابه مدير اتخابرات : 

- نعم يا رن )١‏ .. القعل ,. فمهمة هذا الجهاز هی 
التخلص من كل من آمارا إلى دولة ( الموساد ) ۰ أو هى 
عملية انتقامية بالدرجة الأولى ‏ 

بدت الدهشة على وجه ر أدهم ) » وهو يقول ز 

- ولکن العمليات !لا قامية تكاد تكرن حدردة ل عام 

0 


ارات يا دی :| آنه من العبث استهلاك عمل هدرب فى 
ةفل 3 
أوماً مدير ارات برأسه موافقًا رقا : 

- هذا صحيح يا رن 29 ..ولكن تلك الدولة بت 
أسلوب الانتقام من بدايتها : فى محاولة منها لإشاعة الأأعر ف 
قلب كل من يحارل المساس بها ولعلك تذكر تلك اخمرعة من 
الاغتيالات » التى قاموا ها قى أعقاب المرب العالية الثانية ٠‏ 
للاتقام ممن ی من زین 

رت ابسامة ساخرة على شفتى ر أدهم ) : وهو يقول : 

- ومن ينوى ( الأخطبوط ) الانتقام هذه المرة ؟ 

جاءت إجابة العميد بز صفوان ) مخيفة . وهو يقنول لى 
صرت أشد برودة من الطقس + 

من عملائنا يا ( ۱-۵ ) . 

بدا الانتياء والعاؤل فى عينئ ( أدهم ) , فقال مدير 
اغخابرات موطلحًا :> 

- أنت تعلم يا ر أدهم ) + أن عمل اابرات يعمد على 
الضباط العاملين فى اهاز . والمسلاء لذیتنایم تجیدهم 
اصاطه » وهؤلاء العدلاء بنقسمر إلى تيعين » فهم شا رطیرن 


۸ 


إلى القاهرة یار ن  ١‏ ) » ولکن هذا العمل سیفقدنا أهم 
عملائنا ى قلب ( الموساد ) . آسیتطرق إليه الشك فور انا 
أيّة حطوة نشير إلى معرفحا بالأمر > ولا يكنا الخاطرة بخسارة مثل 
هذا العميل » فلقد مجح في احتلال مركز مرموق وسط جهاز 
ر الوساد ) : ومن المسعحيل تعريضه .. ثم إن ر الأخطبوط ) 
سبواصل مذ أذرعه لاصطياد ضحايا آخرين . 
قال العميد ( صفوان ) : 
- هذا الجهاز المسمى بار الأخطبرط ) يضم جموعة من 
الانتحارين یار ن  ١‏ ) .. ولقد تم تنظيمه برسيلة غابة ف 
التعقيد , فلا أحد من أفراده يعلم شتا عن الآخرين ؛ وهذايقى 
الجهاز لفل فى حالة وقوع أحد أفراده ... وهم لا يعلمون حتی 
الأفراد اراد اغيالمم , ولكهم بتشون أوامرهم من مکان 
هول » عجز عميلدا عن الوعئل إليه ؛ حيث إنهم يخيطونه 
بالسريّة البالغة » ويم ار عبت تصل الأرامر إلى الانتحارق عن 
طريق البريد التليفرق!") , من كل المعلومات والصور عن 
الشخص الراد التخَلّص منه , ولاتفرض عليه حط بعينها . 
+ ) لويد الیو : هو نظام حديث يم فيه تقل الصور والأرراق 
وا محداث عن طريق أملاك اند » وهو يستخدم فى مصر عل أواخر 
عام ( ۱۹۸۵ ) باسمالوید السیع. 
ع 


یم الاستعانة نهم لأداء أدوار عدودة ‏ أو أقراد من وسط العدق. 
نفسه : وبالسسنة إلى امیس من نرطن الد ؛ قإنا 
مكافاتهم فصر عل الال : أما مؤاطونا الذين عرْضرا أنفستهم 
اللخطر واللوت فى سيل الرطن :انا نكافتهم بوظائف مرموقة 
وسال مضمون(۲۳ ۰ وهؤلاء هم من ییقی ر الرساد ) 
الانغام منهم . 

التقط العميد ر صفوان ) طرف الحديث : رواصله قاق : 

والعملاء المستهدفون بالقتل هم خخسة : من أشجع من 
عاون جهاز اخابرات الصرية سند إتشائه + وكل متهم يشغل 
عنصب الملحق الاعلامی فى واحدة من الدول الآية: 
(موسگی)» ررواشنظن): وربايس)؛ ور روما ).و 
رملوید )2 

مط( أدهم ) شفتيه ؛ وقال : 

إا جس نفاط متباعدة للغاية 

وافقه مدير أغغابرات بإيماءة من رأنه , وقال > 

- كان تیکسا استدعاء ملحقینا الإعلاميين الحبسة 


(*) هذا مایم بالفعل 


ولکن عليد الانتهاء من أداء مهمته فى ثلالة أيام لا غير .ا رلقد 
صدرت الأرامر بالفعل فى الرابعة والخصف من صباح الم" 

رقع « أدهم ) حاجيه فى جزغ . فقال مدير الخابرات : 

- إن مهمتك مستحيلة بح هذه الق يا( ن = ١‏ ) + 
راکنا سنحاول معاونتك بكل مالیا من إمكانات ٠‏ 

قال العميد ر صقران ) » وكأنه يتابع حديث مدير اغخابرات , 

س لقد طلبنا من ملحقينا الإعلاميين اخمسة ١‏ عدم مغادرة 
سفارانيم طرال الأيام ان القادمة ٠‏ وسيكون عليك إنباء 
المهمة لى هذه المهلة لاغر . 

عبت ر أدهم ) لحظة وهو يعقد حاجيه : ثم غمغم ! 

- مهما بلغت مهارق ؛ قلن يمكتنى العمل فى تس دول 
دفعة واحدة يا دى .. إن الانتقال بينها اج إلى أكثر من 
هذه المهلة . 

ساد الصمت لحطة ,ثم قال له مدير الخابرات لى مجة 
صارمة حازمة : 

- من الصعب فطع آذرع رالأخطبرطع کلهاا رن ۱ )+ 
ولکن الوسيكة الرحيدة لنعها من داد ره تم 
ر الأخطبرط ) : وهذه هی مهبتك 

1۲ 


ی الحماس ق عينى ( آدهم ) . ویدت ابتسامه رالقة 
هادلة ؛ وهو ول : »تجو خلة: إلى الرأمن:* 
211111111 زحلة إلى الراس 
هذا . 

ثم أروف رقد تمؤلت ابسامته إلى السخرية : 

س هذا وعد . 


> ثلائة أيام 8.۶ هذا مستحيل 1 
هكا هعفت القیب ( سی توفيق ) ۰ حفا شرح لها 
ر أدهم ) اهر فى الطائرة » ودفعه هتافها إلى الإنتسام فى 
سخرية , قائلا : 
-- لم لاتشرحين الأمر كله لكاب الطالرة یز ؟ 
ترج وَجهها بُخمرة الخجل » فهمست فى حق 7 
# دغنا من سخريتك الان وأخبرلى .. الانظن أن المهلة 
الممنوحة لا لاتكفى حى لكشف مركز قيادة ( الأخطوط) 
هر کسیه وكأما الأفر لايعيه , وقال :. + 
| - عليا أن حاول يا عزيزق .. ولا شك أن رجالا ارجا 
3 ۱ ۰ حينا ثرا أن يكرن رأس رالأعطوط) فى للدت ٠‏ 
طت شفصما » وهی تسأله : 
- ولافا ر لذن ) بالذات ٩‏ 
خفض صوته وهر يقرل : 
۱۳ 


- مرخی یا عزيزق .. ها قد بدا الصراغ » وسیکون عاینا 
بعر آفرع (الأخطبوط ) ۰ ومواجهة زسرة من اخترفین دفعة 


واحدة . 


- لقد قذر خبراؤنا أن مركز قيادة الانتحاريين أن يكون فى 
واحدة من البلدان المطلوب میم اغیال عملانا فيها ٠‏ وأنه 
سيكون فى إحدى الدول التى بتمتع أفرادها حرية كبيرة مع قدر 
ثيل من الرقابة ‏ رهذا يتوافر إلى أقصى درجة فى ر لندن ) .. 
ک آنا تزدحم بالشرقين :ما یج لزع جهاز ( الأخطوط ) 


تطلّعت (منى توفیق )+ من علف زجاح نافذة حجرتا 


الاندماج فى أوساطها بسهولة . بالفندق » إلى شوج المتساقطة على ( دن ) عاصمة 
۱۳0۳۹ شاب وقالت دون أن بلغت إلى ر أدهم ) : 
یکون هذا ارکز فى (أمانيا) ملا آر رود )؟ - هناك فى مدق 55 
عقد حاجيه منک » وهر یقول : بأْفا ر أدهم ) » وهو يضحص خربطة كبرة لیب 1 
- الوقت لایکنی للعمل:فى هذه البلدان فى آن واحد ر لدف : 
ياعزيزق .. ولقد درس خواؤنا الأسر طوال عشر ساعات ماهو ؟ 
متراصلة قبل أن يقرّروا ذلك استدارت إليه فى بطء » وقالت : 
غمغمت وهی تسترخى فى مقعدها قجأة : - لقد بذلت اراتا جھڈا کا لوحی ممقطك 1" .. ثم 
س إنتى أف فى تقديرات غيرائنا.. هأنتذا تسد كل ذلك بقدومك إلى ( لددن )» دون أن تحاول 
ابم وهر یا » قاتلا : تبديل ملاعك ۰ فهل لك أن تسر لى ذلك ؟ 
ولا ایا . رفع ر أدهم ) رأسد عن الخريطة التى:يطالعها » لها 
م يكد يم عبارتة . حى ارتفع صرت معضيفة الطائرة « لحظة ء ثم قال : 


تطلب من رايبا زنط أخزمتهم , والامعاع عن االتدخين . فام 
ر آدهم ) , وقال فى هجة عايثة ز 
0 


(*) را جع عة ز تیا ).الا رقم 16 


1 


س سس 


- إنا تبث عن إبرة ن كرمة من اقش یا عزيزق »لیس 
الدين ما يكفى من الوقت : وهذا يعنى أنه علينا أن ندفع خصومنا 
لح ارلا + حی يبكسا تیم بعد ذلك والأسلوب الأمثل 
الدفعهم إلى إهمال الخذر ۰ هو مفاجأة ترشهم من الأعماق , 

ابست حينا نیمت الشر ؛ وقالت : 

- نابراقا تعد إذن على عامل المفاجأة . 

أجابها فى جلي : 

س هذا صحيح ياعزيزق » سیلهلهم وجودی على قید 
الحياة ‏ حتى أنهم سوتبکون ٠‏ ويتخْطون » ويتخاولوت العخلص 


م 

تابعت وکاپا تقرا أفكاره : 

رس وهنا يتحؤل الصليد إلى صياد و ... 

زطرقعت ) إصبعيها فى خركة تفسر ما تقد : فاعم 
ر أدهم ) وقال : 

س ناما يا عريزق 

نم مال رها . وهر يقول فى جلیة : 

- والآن هل لديك ثقاب * 

عقدت حاجبها » وهی تسأله فى دمشة : 


1 


1 الغنت الأعين كلها إلى الرجل الوسبمء المشوق القرام > 
الذی نطق هذه العبارة » والاي اخعطف آبوب إطفاء الریق 
من رذهة الفندق ‏ وانطلق يرفى درجات سمه وتبا فى مهارة. 
ورشاقة حتى الطابق الثالث .. 

م يكن الحريق الذى افععله ر أدهم ) خطیا , ولكن أنظار 
الجميع اقث عنده ل إعجاب ؛ حینا تجح فى السيطرة عليه 
وحده بطريقة مسرجية واضحة : وفى سرعة لم تسمح لأى 
شخص آخر بشارکته .. والتق حوله رواد الفصدق عنترنه 
ويصاقحونه فى إعجاب وانبيار » ووسط كل هذا الجمع لمع ریق 
جهاز شون لأحد أجهزة التصوير ؛ ونه اخمبع إلى وجود بعض 
رجال الصحافة وسط الحاضين » وسأل أحد رژاد النندق 
حامل آلة اتصویر فى دهشة : 

- ياإلهى !! كيف بجع فى الوصول بهذه الترعة ۶ 

هط الصر شفنيه ۰ وهڑ كتفيه فى خَيرة » وهو يقول : 

- الأفر یدهشنی ملك ياسيّدى .. ولكندا تاقينا مكالة 
هاتفية منذ ساعة واحدة , بقول صاحبها الجهول : إن حدقا 
عطیزا سیپلد الفندق » فأسرعدا إلى هنا لغطية الحادث . 

عقد صاحب السؤال حاجییه , وغمغم : 

۱۸ 


لقاب ؟.. لماذا ؟ 

ابتسم وهو يسعد فى استرخاء إلى ظهر مقعده »انا : 

ال ياله من سوال ياعزيزق ..٠١‏ اني أحماج إليه لإشعال 
التار فى الشندق بالطيع . ِ 

سرحت وقد بلقت دهشتبا الذرؤة : 

- تحرق الفندق ۴! 

ابعسم ابتسامة غامضة , رهو يقول فى هدوء : 

- بلا شك يا عزيزق .. هذا هو أسهل أسلوب فيل الشهرة 
فى بله مثل ر لندت ) . 

م تكن عقارب الساعة قد جاوزت السايعة مسا بعد + 
عندها ارشع صراخ ( منى توفيق ) بر أركان الفندق الفخم + 
وارتیف النؤلاء عددما مروا صراخها الذى يقول : 

س النار !! الار سلجم الفندق !۱ النجدة !! 

رمع صراحها تبه الجميع إلى رالحة الدخان التى لتصاعد 
من الطابق الشالث . وساد هرج والمرج » وتدافع ام 
الذرجلا واحلا » صرخ فم بصوت كالعاصفة ¡ 

- لا توا شا .. الى تمد إليدا الوا 

۱۷ 


س مكالمة هاتفية ؟! 

ثم عاد ينأل ر أدهم ) : وقد نبت الشك ل ملاحه ٠‏ وهو 
یرد : 

- اننی أتساءل عن صاحيها . 

ول يكن نا 


1 ۴ عیون الأخطبوط .. 


توف انجمار ای فى الصباح ای . وأخرقت الشمس فى 
واحدة من الرات شديدة الندرة عل مدينة ر لندن  )‏ ووقفت 
فناة باهرة الحسن ۰ رائعة الجمال فى شرقة منزل من أحد منازل. 
الأحياء الراقية فى مديية الضباب , تتمتع بأشعة الشمس ؛ النى 
لااندوم طويلً فى سماء العاصمة الريطانية .وهی تن سيتجارة 
رفبعة + وتف دخاءا فى مبعة وراحة ., 
دعونا نقترب من صاحبة ذلك الوجه اميل : إن ملاحها 
تبدو لنا مألرفة .. فلقعرب إذن أكثر 
إنها واحدة من قالمة نضمٌ آخطر أفراد اخابرات فى العام 
أحع .. إنا فعاة ‏ الموساد )ای تعرفها ياسم زسونيا جراهام) .. 
1 كانت ( سونيا ) تع بدفء الشمس ؛ على حين اهبك 
0 .احد رجافا فى مطالعة آشهر المحف البريطاتية وأوسعها 
1 انتشازا , وفجأة.., قفز الرجل من مقعده کمن لدخه عقرب ۱ 
1 وصرخ بالعريّة : م 


4 ل 


حتب اشر أن هذا البطل مصی اسية ‏ بجمل اسم ( آدهم 
صيرى ) :نا آذارموجةعانية من القضب فى قلب ( سونا ) ٠‏ 
فطرّحت بالصحيفة عبر النافذة » وصرخت فى هسنویذ : 
س با دا الرجل .. كم روا ملك ؟ 
قلب ( دزرائيل ) کفیه » وقال و يفارقه الذهول بعد 
- کت قد ظدت أننسا تبحا فل اش سه ف 


غمفمت ف غضب : 

- هذا ما كنت أظه أنا ایتا .. ولكن يدو أن هذا 
الشيطان المصرى محصّن ضد 

صاح ( دزائيل ) ف تور : 3 

س عليدا أن نبلغ القيادة على الفور لقد أخلقوا مله فى 
ال الأخيرة , 

اجه ر سونيا ) . إذ كانت فى هذه اللحظة تعقد حاجبيها ٠‏ 
وقد انمكت عل ملاعها دلائل التفكير العميق . نما حدا 
بر هزرائيل ) إلى أن یکزر سواله ‏ قانلا ١‏ 

- هل تبلغ القيادة يا يدق ؟ 

آدهشه آنا تيب عن سواله ‏ وإنغا غمغمت فى فجة قم 


عن التفكير : 


۲ 


سيا للشیطان !1 

عقدت ر بويا ) حاجییها اخمیلین » واستدارت إلبه قائلة 
فى فض : 

- ماذا أصابك حتی تحدّث بالعريّة يا ( دزرائيل 

لزح ( دزرائيل ) بالصحيفة » وهو یف فى جرع : ' 

س لقد شب حريق أمس فى فندق ( بيقر ) - 

مطّت شفتيها فى حق » وقالت : 

س فليذهب الفيدق بأكمله إلى الجحم . 

صاح ر دزرائيل ) : 

- الفندق لا يعنينى ء ولكن ما أدهشتى هز ذلك اليطل 
الذى تتحدّث عه الصحيفة » والدی غیج فى إطفاء الحويق ٠‏ 
وانقاذ الفندق . 

نارفا الصحيقة , فاخحطفتها قى هفة .. وام تكد تلقی نظرة 
على الصورة النى تین التحقيق » حتی شحب وجهها : 
وغمتمت ف ذهو + ۱ 

- هذا مسعحيل 

كانت الصورة تحمل وجه ر أدهم ) واضيخا وسط وژاد 
الغندق : الذين ونه بالعمل:البطولى الى قام به ؛ وأسقلها 

۳ 


س لاذا يعمد الظهرر هكذا إذن 1 

افا ر دززائيل ) ل خيرة. : 

س ماذا تعنين ؟ 

استدارت |لبه . وقالت فى هجة بطيئة : وكأنها تحادث نفسها ‏ 

س لقد نكبدت اغخابرات الصرية کلیزا مدا بمضرعه .. 
فکیف يفسد هو تديرها كله بحركة جفاء کهده ؟ 

هڑ ( دزرائيل ) کنغه : رقال + 

رما ل یکن يوفع أن .... 

قاطعته فى حة : 

س وستخدم انمه الأصل ؟! .. كلا أنها الع .. لسن 
ز آدهم صبری ) من يرتكب مثل هذه الحماقة 

وعادت ملامحها ت عن عمق التفكير » وهی تفمقم : 

س هناك سر وراء هذا .. لقد تعمّد هذا الظهور . 

سأفاز دزوائيل ) فى جزع : 

- هل بعلم عن ر الأخطبوط ) ؟ 

الوحت يكفها فى عصبية . رقا 

- هذا مستحیل .. لقد اتی فى شأن آخر ولا رہب 

ثم تابعت وهی تسم فى شراسة : 

۳ 


- ولکتی سأفيد من الفرصة 

رتلالت جنها وهی تسال ( دزرائيل )7 

- کر رجلا لدبا فى لد ؟ 

عقد حاخیه سفگزا > رفا : 

لديا هنا 290 انعخاريين يا ید( سوتيا ) + ولکنا 
نوجه لیم أي أوامر يعد 

ابسمت فى شراسة ؛ وهی تقول 

- سین أوامرهم الآن ‏ ولن تخطف أواهر أى منجم عن 
ار , فستكون مهحتهم واضحة محدردة .. القضاء على رجل 
الغقايرات الصرى ( أدهم صبرف ) ٠‏ 

هن 

بات ر سى ) شديدة انور والعصية هذا العباح » حتی 
آنا م تسعطع تاول قدح الشاق الخاص بها فى شرفة افندق هذا 
السساح , و ثلبث أن عجزت عن كم نها ۰ فسألت 
ر آدهم ) ل عصية : 

- هل ستجلس هكذا فى انظار لصوم ۶ 

رفع ( أدهم ) قدح الشاى عن شفييه :وفع إلا ین 
عابعین , وهو يقول فى استبعار : 


0 


غمغمت قق شحوب : 

- جهاز ضبط توقيت ؟1 

أجاها فى هدوء بدعو للاهشة : 

- بالطبع يا عزيزق إن تلك الحفيبة التى ستد إلى ظهر 
مقعدك مد قبلة زسية المقطود بها قطنا هما - 

57 

جمّت الدماء فى عروق ر منى ) » وشحب وجهها ؛ بعد 
أن أخبرها (أدهم) بمالديه ؛ وخرج صوتها فى صعوبة رهى 
تفمقم 


نا سرع لاد , لرا تفجر ف أب لخطة 

ابنسم ( أدهم ) فى هدوء » وقال وهو يواصل ارنشاف 
جرعات الشای : 

- اطمنى با عزيزق .. ان يمين موعد الانفجار إلا بعد أن 
يفادر صاحب اخقيةالکان .. فهو أن ينسف نفسه معنا .. 
تھی أنه لايكن لا کل هذا الب .. 

يكد بع عبارته , حتى بض صاحب ا حفيية بحة , وترك 
جر باب الشرفة » وكأنه نسی قينا يهم بإحضارة »فازداد 


اشبحوب وجه ر مبى )على حين نوش ( أدهم ) من مقعده فى ٠‏ 


۷۹ 


ماذا تقترحين أن نفعل با عزیزق ۴ 
صاحت ف جلة : 
- أى شیء .. الهم آلا غيلس مكلا . 
لاحظت فجأة أنه لا یستمع الما , وأن عينيه تنايعان شينام 
خلف ظهرها فن اههام . فهمست رهی نسأله فى افعال + 
- ماذا حدث * 
أجابها وهر يعاود تاول الشاى فى هدوء : 
- يبدو أن عصومنا يدون التحرك فى سرعة يا عزيزق 
كادت تلشت فى حركة غريزية إلى حي ينظر ء إلا أنه 
آوقنها قال 
- لا تلغتى يا عزيزق » وسأشرح لك الرقف بالتفصيل .. 
إنه جرد زجل يحمل حقيبة ديلوماسية صغرة , ال دق 
التى خلف ظهرك تماما ء ولكنه آسند حقيبته إلى ظهر مقغدك . 
شعرت بالعرق البارد بصب على وجهها ,وهی تسأله فی 
صوت مرقیف : 
س وماذا يعنى هذا ؟ 
ابسم فى سخربة ؛ واجاب 
نی أعرف نوع هذه الحقائب جیا يا عزيزق .: فهى 
إضاف هو ف الحقيقة جهاز ضبط توفيت . 
0 


خف والتقط الخقية ,ثم خق بالرجل ٠‏ وجذبه من سترقه ٠‏ 
.وهو يقول فى مجة أقرب إلى السخوية : 
- لحظة ها الوغد .. لقد نيت شین بخعتاك . 
كانت عبارة ( أدهم ) تكفى لأن يقهم الرجل كل شىء .. 
ون لح البصر كان قد انترع من سترته مسدما ضخشٌا + 
راستدار فى سرعة هائلة » ودس فژته فى معسدة ( أدهم ) + 
ثم ضغط الزناد . 


nee 


“رشافة عجيبة » والتزع من سترنه جرا 


خظة أبها الوغد .. قد نسيت فا متك | 
كانت عبارة ر أدهم ) تكقي لأن يفهم الرجل كل ثيه 


» شهره في وجه 

( أدهم ) رسط صاخ الرؤاد :واندفاعیم غير لمطم إل 
خارج الشرفة .. 

قفر الانتحاريَ نمو ( آدهم ) : ودفع ختجرة نحو عنقه ٠‏ 
ولکن ‏ أدهم )مال برأسه جانا ثم هبط يفيضته اليسرى ف 
معادة الانتحارئٌ ؛ وأعقب ذلك فى سرعة الرق پلكمة كالمطرقة 
فلك الرجل > وثاللة بين ضلوعه ... 
E EE E 1‏ 
صرت نحم أحد أضلاعه :ولکنهعادیندفع نو( آدهم ) مرة 
اة .. 

كان من الواضح أن الرجل يستحق لقب الانتحارق عن 
جدارة , فهو لم يتراجع أبذا , على الرغم من تحطم ضلعه * 
رفقدانه أسلحته .. ولكن ( أدهم ) تلفی ضرية الرجل على 
ساعده ‏ ثم عاد يلكمه فى قوة > ويدفعه بعلا 

سقط الانتحارئ فوق حقييته » وعرخ غاضيا »ثم به إلى 
الحقيبة » قصرع فى ذعر : 

- ياإلهى !! الموعد : : 

ل يكد ر أدهم ) بسمع هذه البارة » حى قفز نر 
ر منى ) ؛ ودفعها بعيذا وهو تف : 

۳۰ 


4-الانفجار .. 


یقول البعض إن ر لندن ) مديية تقليدية لا یرذا وأنه 
من العسير أن يشهد المرء فيها أحدانًا مثيرة .. ولكن لاريب أن 
نزلاء فندق ‏ ریت ) سيتذكرون طويلا هذا الصباح » وسيقمئون 


" على أقرانهم قضة اليوم الذى شهدت فيه الماصمة الريطانية 


أعنف ایامها » واکرها إثارة. 

فلم يكد ذلك الانتحارتٌ من ر الرساد ) يدس فة 
مسدبه فى معدة ز آدهم ) ١‏ ول تكد أصابعه تداعب زناد 
مسدسه , حتى لك ( آدهم صبرى ) ليعت مرة آخری أنه 
آبرع رجل مخابرات فى العالم أجمغ .. 

لقد انسعت عيون نزلاء فندق ( ریز ) ذهولا » حيها روا 
ر أدهم ) جيل جاتًا ى سرعة البرق ؛ وتقبض يسراه على معصم 
الانتحارىٌ؛ وترفعه إلى آعل: لحطلق رصاصة مسدمه فى 
افراء : ثم يطلق بمناه کالقبلة فى وجه الرجل . 

سقط الانتحارقٌ وسط القاعد »ثم قفز واقفا عل قدميه فى 


۷۹ 


- آسرعی یاو هی ) . 
وفجأة .. دی انفجار شدید فى شرقة فندق ( ریتز ) . 
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تالرت بعض سحب الّخان بعد الانفجار » وارنفع صوت 
دو حافت : وتطلّعت ( منى ) إلى ( أدهم ) » رهغت ی 
دهول + 

- هل نا ۶ 

استدار ر آدهم ) إلى الانتحاری : الذی مزقه فبله ایا » 
وغمغم فى طيق : 

اس هذا یا عیر .ند سادت رل صاحيها » 
ولقى جزاءه مها . 

بدا مهد الانتحاری المرّق بشعًا ؛ حتی أن ( مسی) 
أخفت وجهها بكيها » وهی تغمفم : 

- هلا فظیع !1 

مط أدهم) شفيه ‏ وقال 

- الفظيع هو أنه قد قى مصرعه » قبل أن عکسی 


استجوابه یا( هنی ) . 
هع آخر حروف كلماته ؛ اندقع إلى شرفة سدق ثلاثة من 
رس 


رحال النترطة الويطايون : أسرع آحدهم بقحص الانمحارق 
القتيل » وصوّب الثاني مسدسه إلى ( آدهم )ور منى ) ؛ على 
حين توجه الثالث إلييما ؛ وسأل ( أدهم ) لى برود : 

- هل يمكنك أن تفسّر لى ماحدث أا ال ؟ 

قال ( أدهم ) فى هجة بدت السخرية واضحة فى كلماته : 

- أعقد ‏ مالم يخطسى الظن - أنه انفجار أا 
التترطى . 

م يفقد الشرطی هدوءه » وهو يأله : 

- إننى أسألك عن سيب هذا الانفجار ؟ 

آدار ز آدهم ) من خلف ظهره إلى الانتحارت التمل : 
وقال : 

- را أن هذا السيّد قد غضب حى فجرت الدماء فى 
خوق ‏ أوايه کال وجية دسر . 

قاطعه الشرطی فى صرامة : 

كفى .. أنت تواجه جرية قل . 

هتف ر أدهم ) ق اسسكار يمتزج بالسخرية : 

قل ؟!.. إن كل ها ارتكبته هو الدفاع عن النفس أيها 
الشرطی .. لقد كانت هذة الحقيبة. ای الفجرت حقيبته هو 

fr 


البقعة التى ظنٌ أن الرصاصات تأ منها , وأسرع الآخر ى 
جزع إلى جنة زيله .. 

قالت ( منى ) , وهی تعقد حاجیما : 

- انه انتحار آخر بلك بدقية بعييدة الدی » مزوّدة 
بمنظار مقرب .. اليس كذلك ۷ 

واففها ( أدهم ) بإعاءة من رأسه ‏ وقال : 

- لن يكتهم اصابه من هنا .. فهر يرتكز فوق ذلك المبنى 
البعيد : وهو انتحار بحقٌ ‏ اذ لايالى يكشف آمو بل 
تقذ مهمه . 

ثم آردف بلهجه التى تجمع مابین السخرية وازم 1 

س ولكن هل يمكنه الصمود آمامتلاحم مباشر ؟ 

قبل أن نفهم ر منى ) مایعیه بعبارته , كان قد اندفع فجأة 
من جوارها : وبر شرفة الفندق فى قفزة واحدة رالعة . ثم 
احفی خلف بابها .. وعرفت ( منى ) على الور أنه يسعى 
خلت الانتحارق الثالى .. 

بدا ار عجيبًا میا للدهشة ؛ أمام أعين رژاد الفندق ۰ 
حينا أو ر أدهم ) ينطاق كاتقذيفة إلى خارج الفسدق . ثم 
يواصل غذوه تا الشارع الواسع ٠‏ وسط عشرات من أجهزة. 

۳۶ 


انا .. والسدس الذی انطلقت مه الرصاصة بخعته : إنتى | 
أستخدم سوی هاتین 
ورفع قيضنيه الفولاد: 
أزاحهما فى برود » وقال ؛ 
س لماذا حاول قك [ذن + 
هزر أدهم ) کید , وقال : 
- أنا رجل أعمال مرسوق ؛ ول العديد من الخصوم . 
الذين سحعش لروجم لوأنهم أزاحوق من الطريق 
م جذب ( منى ) من ذراعها > وقال فى صرامة : 
- هيا اها عیزق ., لقد سعست امهامهم ی دود میژر .. 
رقع الشرطى هرا وظهر القضب ف ملاعهلخظة > 
ثم تصلبت ذراعه فى افو , وجحظت عبناه : على حين تفقوت 
الدماء من ثقب صغير ينما ثم سقط جئة هاء 
مه 
كان ( آدهم ) ور مني ) أول من فهما اسر ؛ تمرك 
( أدهم ) فى سرعة ليدقع ( منى ) بعيذا عن طرق الرصاصة 
الثانية ثم ولي إحدى الموائد .فلا وقفز بحسي جا إلى ججواره 
( مق ) ؛ على حين أطلق أحد رجال الشوطة مسدسه نحو 


ن أصام عينى الشرطى ‏ النذى 


الا سيلب اون 61 


اليه الخاصة, بسيارات تعر الشاوع.. واختفى خلف البتی 
الضخم المراجه للفندق 

وقف حارس البی الضخم يسد الطريق أمام ر أدهم ) + 
قائلا 


- إل ين نا الد ۶ 
جاءت إجابة ر أدهم ) على هبئة لكمة أزاحت الرحل عن 
2 
يكن لديه مایکفی من الرقت لشرح الأمور .. كان بعلم 
ا ۳ 
قد ةغل هذا الاثتحاريّ فى مهمنه ‏ ولن بنتظر طويأا جى 
يقع ل قبضة التُرطة .. سبحاول المرب .. وعلى ( أدهم ) أن 
يلحق به قبل ذلك - 
, تجاهل ( أدهم )الصعد. ‏ وأسرع يصعد الطوابق العشرة ف 
سرعة : ورشافة » جي وجد نقسه بقعجم سطح ای وكات 
الکان عاليًا .. ۲ 
ترفن ر أدهم ) فى حذر .. ود الکان حوله بنظرة 
فاحمة خبيرة , وفجأة .. سع من فرقه صوت إبرة مسدس من 
نوع ‏ موريس يعد للإطلاق ۰ فقفز جانبًا » فى نفس اللحظة 


re 


السی الطلقت فیبا رصاصة الانتحاری. من فوق مدلل 
السطح.. 

دار ر آدهم ) على عقبیه بسرعة مذهلة » والقط مده 
من جيب خفی ی سره »وأطلق مده رصاصة أطاحت چسدس 
الاتتحارق .. 7 

كان الرجل يستحق لقب الانتخاری بحل .. فلم يكد بفقد 
مسدسه . حتی قفز من مكمه نحو ( أدهم ) فى جر ؛ وهو 
يطلق صيحة تألفها أذن ر أدهم ) چا .. 

تفادى ر أدهم ) ققزة الانسحاری بحركة ببلوانيّة رائعة ‏ دار 
جسده قيا دورة رأسية خلفية ٠‏ ثم استقر واقفا على قدعیه » 
وارنسمت ابسامته الساخرة على شفتيه وهر يقرل : 

س نت أحد زملاء رياضة النايكرندو إذن“ .. إنها فرصة 
الاعتبار مهارق فى اللعبة أنها الرغد. 
_ ثم طح مسدسه بعيدًا : ووقف كل تنبا فى مواجهة 
الآخر ٠‏ وقد تباعد ساقاهما ء وانخذ تلك الرقفة الفعالية الشهيرة. 

(* ) رياضة التايكوئدو : لو ع مطوّو من رياضاث الدفاع عن النفس . 
ممع اللاعب فيه ین رياضتى اودر والکارایه ٠‏ وهر يعد أرق وسائل. 


عم ادس حاف 
۳۹ 


۵ سباق مع الزمن .. 


ارتفغ رنيى الماتف فى مکتب مفتش الشرطة الريطافى 
ر ونسون كارك ) , فالتقط هو سمّاعد , وفال فى صراهة > 
الفستش ( كلارك ) من ( سکوتلاندیسارد ) .. من 


المتحاث ؟ 

لم يكد يستمع إلى صوت المتحلاث » حتى امتقع وجهه + 
وخبعم فى کسوب 

- نعم يا سيدق رئيسة الوزواء , .تقد هرعدا من قورنا إلى 
مكان الحادث . 

صمت بعض الوقت وهو بستمع إلى رئيسة الوزراء 
الريطانية ثم قال ارت 

س القد جرت الأبور بسرعة ايا میدن »وى الرجل 
مصرعه على القور .. 

صمت هرة آخری , ثم أجاب : 

- لقد أصابته الرصاصة فى رأسه و .., 


۳۸ 


لصارعة العايكرندو . 

وفحاة -. بدأ اقتال . 

كان الالتحارى هو الذى أطلق الصيحة القتالية الأولى : 
وهو یقس على ( أدهم )؛ الذى أطلق بدوره صيحة تصاعدت 
ق ماء لندن كالزعد » والتحم مع الانتحارق فى قال عيف .. 

كان الانتحارنق ماهزا فى اللعية , ولكن ر أدهم ) آستاذ 
فما .. ولم بطل الرقت قبل أن یکشف الانتجناری ذلك » 
فراجع إلى الخلف فى حركة مقاجئة , ثم ققز بعيذا .. 

کانت قفزته ماكرة أكثر ما هی ماهرة . وهبط عند مسدس 
( أدهم ) الذى ألقاه عند بداية القتال , والتقطه :ثم صوّبه إلى 
( أدهم ) فى حركة ماهرة 

وفجأة .. دؤى ق المكان صرت أحد رجال الشرطة 
البريطانين » وهو يصوّب مسدسه إلى المتصارعين ۰ قائلا : 

- کفی قتالا ‏ ولرفع كل منكما فراعيه إلى أعلل . 

تصوّر ر أدهم ) أن القعال قد توف عند هذه القطة » 
ولکی الانتحاريّ , كان مدا على الايخسر مهمه ؛ لذا فقد 
تجاهل قول رجل الشرطة » وأطلق رصاص السدس فى إحكام 
نو ر آدهم صبرى ) . 


۲ 


0 
۳۷ 


١‏ مدان شحوب وجھة ان بالق عيفا ء وطال القت 
رشحوبه راید » حتی قال فى هجة أقرب إلى العصيية : 
- کاڈ یا میدق .. ۸ يكن أحیها بريطائيًا .. فالقیل 


۳ 
عاد يئر ار مزة ری ويستمع ق عنمت وضيق .ثم 


- خسايا ميدق .. سأفعل . 

ووضع سمّاعة هاتف فى حدق ء ثم زفر لى ضيق : والفت 
إلى الرجل والفتاة الجالسين أماغه , وقال فى جدّة : 

س مازلت أنتظر تقسيرك با سبد ( ادهم ) . 

تبادل ( أدهم )و ر منى ) نظرات هادئة ‏ رائقة :ثم قال 
زاتمم : 

- جيعكم تطالونی بالتفسير يا سيادة ابش ۰ عل 
الرغم من حاجتی نا له 

احقن رجه الفیش ( كلاك ) : ومال و ر آدهم ) + 
قالاق عصية : 

- امع يا سيد ( آدهم ) .. أنت تتحدث إلى رجل فى 
اللثى عمره فى لعامل مع الجرعة وانجرمين : وان يمكنك أن 

۳۹ 


تقنسى ابك مد رجل أعمال عاد حتى ولو كان جوز 


سفرك يحمل هذه الصفة . 

هز ر آدمم ) كفيه فى لا مبالاة ؛ فاستطرد الفعش 
( كلارك ) ؛ وقد تضاعفت عص : 

- قد راك تقفر جهارة لا مکن أن ترافر لرجل عادی > 
لسفادى تلك الرصاضة الغى أطلقها عليك ذلك الرجل 
الآغر . 

قفرت ال إلى ماه عل الرغم منه » وهر يتابع قلا : 

- ولت أفهم أيعنًا طبيعة ذلك الرجل الآخر .. إنه ۸ 
يبال بوجودنا سللقًا .ول يوقفه باك فى الغرار س رصاصعه 
الأولى .. ولولا أن أطلق عليه أحد رجالا النار > وأرداه قنيلا > 
ما قوفف عن محارلاته - 

ام ( آدهم ) فى هدوء دون أن یب » فواصل المفش 
( كلارك ) حديثه فى غضب + 

# هل تعلم أنك قد أوقعسافى مشكلة عويصة أا الصری ؟.. 
إن القانون جم عدم إطلاق السار فى مقسل إلا للضرورة 
القصوى .. ولكن ذلك الوقف المذهل الذى رأيناه , دفع أحد 
رجالدا إلى إطلاق الدار على رأس الرجل الآخر ماش > مما أثار 
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هل بسع القانون الريطالى اك ساب المهساوات 
رافرانة ۲ 
تلم مفيش الشرطة أمام منطقها اقوت ؛ وقال فى ارتباك : 
- إنه لا ممع ذلك بالطبع . 
ثم تألقت عيناه فجأة : وکاغاتذکر أمرًا جديا » وهف 7 
- وماذا عن حارس البنی الذى لكمه السيّد ر أدهم) ؟ 
إيعسمت ( سی ) » وقالت : 
عليه أن يتقذم بشكرى ولا . 
التقط الفش سمّاعة افاتف ۰ وسأل فى لهفة : 
- هل تقلم حارس البنی بشكوى عن ٠...‏ 
احتقن وجهه وهو يستمع إلى حلله » وهف فى غضب : 
- كيف ل بقلم يشكوى ؟ لقد .... 
أسرعت ( منى ) تفيل 7 
- ليس من حفك الإيعاز تقد الشكوى أيا الفعش . 
ظر الا لغش فى حلى ب ثم ألقى سماعة افاتف :فا 
- حسا یا سبد ( أدهم ع , إضا لا تهمك بشىء . 
كىك الائمراف 
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حقيظة رئيسة الوزراء : وهی تطلب مثا إجراء تحقيق عاحلل 
و 
قاطعد ( منى ) فجأة » على نحو آدهش ر آدهم ) نفسه . 
وهی تقول فى صرامة : 

س ها التبعة الثى ترجُهها إلينا نيا المفعش و 

تطلّع إليا الفش فى دهشة , وقال فى هجة أرادها صارمة : 

س القاقون الإتجليزى .... 

عادث تقاطعد فى صرامة + 

- القانون الإمبليزى لا يعاقب رجا حاول الدفناع عن 
نقسه .. وألم لن تجدوا شاسدًا واحذا ؛ بیکنه أن يشير إلى 
السيّد ر أدهم ) بأصابع لام .. لقند شاهده الجبيع يداقع 
عن نفسه ضد رجل حاول نسفه بحقيبة متطجّرة .. ثم شاهدقوه 
آنم وهو اول الفرار من رجل يطلق عليه الرصاص » ركان 
الرجل هو الذى يمل المسدس و .... 

قاطعها انش هذه الرة ؛ وهو يقول : 

- كيف أمكته كشف الحقيبة المحفجّرة ؟ وكيف اكب 
کل تلك الهارة ر ...۲۰ 
صاحت فى غطب + 

۱ 


يکد ر آدهم )و ر مى ) ینصرفان ,حتى القط المقتش 
ر كلارك ) سمّاعة افاتف , وقال لى مجة حازمة : 
- ر جارى ) سيخرج من مکنی الآنا الرجل الذی أثار 
القلاقل فى فندق ر رز ) » وصحبه صدیقته الشاية . 
أريد منك أن تعفّيماء ولاتترك فما فرصة للإفلات .. ارب 
معرفة كل خطرة يخطوانها حى يغادرا اي - 
rns‏ 
هنف ( أدهم ) وهر يعبر الطريق إلى جار ( منی) : 
- لقد كنت رائعة یا عزيزق , أبن تعمت کل هلدا ٩‏ 
ابتسمت فى سعادة ‏ وهی تقول : 
- هل نسيت آننی قد التحقت باغخابرات من النرطة > 
لا من الجيش ؟., إتنا ندرس القاتون الأولى هنال » والقوانين 
البعة لى الدول الکری .. 
رت عل كتفها فى إعجاب » وفال : 
س وماذا عن الرجل الدی لم یم بشكرى ۲ 
أجابته وهی بتسم فی خبث ؛ 
- لقد فطل الحصول على مانتی جيه أسترلتى ,با 
عن شکراه . 
۲ 


ضحك ر أذهم ) : وهو بقول 
2 هله مز يا عزيزق 

أجابنه ی جا : 

- ولكن الهلة تتقص تدرا : و يعد أمامنا سوى يوم 
واحد للمنور على رأس ر الأخطبوط ) وندموه ٠‏ 

أجابها فى هدوء : 


- بوم وثلاث ساعات ياعزيزق 

معلّت شفيها » قائلة 

- هل تكفيك هذه المهلة فى سبافك مع الزمن ؟ 

فوجتت به بجذیا فجأة من ذراعها ‏ ويدفعها بعيدًا + 
فاستدارت تواجهه فى غضب ؛ ولكن ضا م یلیٹ أن ول 
إلى صرخة جز ع » فقد رأت ر أدهم ) يواجه سيارة اندفعت نود 
بسرعتا نوی فى ظلام اليل .. كان الاتحارت اثالث قد بدأ 
العمل 


کان من الواضح أن ( دهم صيرى ‏ أكار شجاعة واتتحارية 
من ذلك الانتحساری انعرف 


٦‏ اموت على عجلات 


بدا الشهد مُذْهِلَا فى عيون المارة .. كانت سيارة الانتحارق 
الثالت تتدفع کالقذیفة حو ر أدهم ) ,وان هو یال مكانه 


كأنها الخوف قد سره هناك 


وعثدما أ صبحت السيارة على بعد حطر 


قليلة من امدف» 
تبه الجميع إلى أن ر أدهم ) م يكن فا وإغا كان ما 
لى أعلى . واندفع بتقله كله » حطفا زجاج 
السيارة الأمامى ؛ ومرتطمًا بلاتحاری الذى يقودها . 

كان من الواضح أن ر آدهم صبری) أكثر شجاعة وانتحارية 
من ذلك الانتحاريّ اخترف » الذى فقد سيطرته عل عجلة 
القيادة بعد الاصطدام . فمالت السيارة على نحو بش 
وارتطمت بالخائط وسط صرح الارة . وتحطّمت مقدمتها 

ومن العجيب أن أي من قائدها الاتتحارقّ » أو خصمه 
( آدهم صری ) ل يبال بالارتطام .را اشتبکا فى قتال عیف 
داغل السيارة الحطمة 
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كات الانتجارق اول الوصول إلى مسدسه » على حين منعته 


قبضة ر أدهم ) الفولاذية من ذلك . عندما لكمه فى قوق 


هشمت أنفه ‏ وأبالت دهاءه الغزيرة 

قارم الانتجارض كثيرا حتى لا فقد وعيه . ولكن ر أدهم ) 
جيه من سترته فى قوة ؛ وسأله فى هجة تفوق برودة طقس 
الشتاه ء وصلابة القرلاة 2 

-امتن شی رامد + 

لا احد يدرى ما إذا كان الاتحاری النالث تيجب سوال 
ر آدهم )ام لا » فقبل أن تفرح شفتاه » ارتفع صراخ المازة مرة 
آخری : وهر ز دهم ) سرشة واضعة من ين شفعی زمره 
ر( منى ) ؛ فرفع رأسه ينظر غثر الرجاج لفیا ورای 
الموت بددفع وه : على هيئة سيارة أمربكية الطراز ‏ ضخمة ٠‏ 
لاممال للشك فى أن قاندها قد اعتزم سحق ر أدهم ) داخل 
حار الفالث امغطّمة. 

آقسم جميع الارة فى اللحظات التالية . إن العمل الدى قام 
به ز أدهم ) ٠‏ يدخل تحت نطاق الأعمال الخارقة للمألوف .. 
ققد قفز بظهره إلى الوراء ‏ عبر زجاج السيارة الام اطم + 

۷ 


ثم فز واقفاعل قدميه » فوق مقدمة السيارة .. وم تكد السيارة 
الأنريكية الضخمة ترتطم بسيارة الانتخارئ الثالث . وقبل أن 
تسحفها ی الجدار القابل : قفز هر قفزة مذهلة جعاته یل 
سقف السيارة الأنريكية » التى عاد بها قاندها إلى الخلف فى 
سرعة ومهارة عظيمتين ,ثم أدار عجلابا » والطلق بها معا + 
على نحو أل بتوازن ( آدهم ) , وارفعه من فرقها .. ولكن 
العجيب أن جسد (أدهم ) دار حول نفسه فى رشاقة مدهشة: 
لیس واقفا على قدميه ء فدارت إليه السيارة هة آعری ۰ 
واندفعت نخوه فى إصرار , ركأن قاندها هو تلف الوت نفد 
وقد أن على تفه أن يعر مرفر اليدين ؛ دوف أذ يقسص حفنة 
من اواج لژ ا 

ومزة أخرى و جد (أدهم ) نفسه يواجه اموت على عجلات د 
فقفز معا عن طريق السيارة الضخمة ‏ التى زارت غجلا 
کافا إفلات ر أدهم ) من قبضتها يؤرلها النق والغضب .. 
وكادت السيارة تن له » عددما تعالى صوت أبواق سیارات 
الشرطة وهی تقترب » فزادت السيارة الأمريكية من سرعتها + 
واندفعت تفر من سيارات الشرطة »ای لم تحاول مطاردتها'». 
رإغا ترقفت أمام ر أدهم ) تماما » رهبط من أحدها مفتش 
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ابتسم ر أدهم ) حينا أخرج الرجل ( منی ) ؛ وهى تفمفم 
بعبارات ساخطة »ثم لم تلبث ابتسامته أن تواوت خلف مظهر 
جاد » ينا سأله الهش 4 

- ألا قوى إخبارى بالحقائق يا مستر ( أدهم ) ؟ 

سأله ر أدهم ) فى هدرء : 

- أبْة خقائق أيها الفتش + 

أشعل المفعش سيجارته الحادية عشرة ليخفى انفعاله ٠‏ وهر 
يقول : 

- هل بعت عن سكوتلائديارد ) يا مستر (أدهم )۲۱9 

ابتسم ر أدهم ) فى سخرية ء وقال ؛ 

اس ومن ذا الذى لم يسمع غنها یا اللفعش ؟ 

اعتدل المقتش فى مقعده » ونفث دخان سيجارته ؛ وهو 
يفول : 

هذا عظم .. هل أخبرك أحد من قبل ؛ أن رجاها 
يتميّرون بالغباء ؟ 

هز ر أدهم ) کطید قائلا : 
. العکس هو الصحيج . 

(۶) سكونلانديارد :ھی أتوى جهاز رطق الما رمقرها با . 

e. 


الشطة ر ونسعون كلارك ) » الى قفز غو ( أدهم) ؛ 
وضاقت عيناه وهو یقول : 

- اعد أنك قد وقعت هله اله يا مستر ر أفهم ) . 

دید 

العقدت سحب ال خان فى سهاء حجرة الفعش ( كلارك ) + 
وهو يشعل سيجارة تلو الأخرى , ويقول فى عميّة ؛ 

- ألا قوی الاعتراف هذه ال يا مستر ‏ أدهم ) ۴ 

تدگلت ر می ) قائلة فى اة : 

س یعترف بماذا آعا مهدض ؟ 

تطح إليها الهش ر كلارك ‏ فى غضب : واطفً سحارند 
العاشرة فى عصيّة واضحة , وهو يسأها ! 

- هل أنت محامية با سیّدقی ؟ 


| يدع ها قرصة إكال حديثها ؛ وإغا العفت إلى أحد 
رجاله . وقال فى جلة : 
- أخرخ هذه الفناة من هنا مى لا أوجمه الا اة 
ا 
0 


أ هال الم نره . وقال قى عة 

- لافاتعاما إذن کا لو كنا كذلك ٩‏ 

كم ز أدهم )ابسامةساخوة : حاولت أن عبد طريقها إلى 
شفيه : وهر یتجاهل سؤال الفعش , قالا > 

- بم تهمنیآیا المفنش ؟.. لفد شهد الجميع آنی کت 
أذافع عن تفنى هذه ال آیعتا  .‏ < 

ناح الفنش ق غضب + . 

- وشهدوا یتنا أت مهارتك كانت شرق مایمکن أن باه 
المرء فى الأفلام الخبالية .. هل تمد هذا فى صالحك 8 

مط ( أدهم ) شفيه ١‏ وقال فى سخرية 

س إنه بتر غرووى . 
قبضتهعل سطح مكتبه. وهو يقول ف غضب : 

س اسمع يا مستر ر أدهم ) .. لقد ينا جميعًا تدرييات 
مكثفة قبل التحاقنا هذا الجهاز .. ولقد كنت شخصيًا راحقا 
من لقا تدريهم فى مقر القرات الريطاية الخاصة .. ولقد 
رأيت هناك أبطالًا لايشق هم غبار , ولكن أحدهم | يكن 
ملك مئل مهارتك وليونيك .. وأنا أعلم بعکم خبرق أن 
اکتساب مثل تلك الهارة الخرافية ‏ جاج إلى سنوات علدة من 
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العدريب الشاق المتواصل .وه ای لرجل أعمال ؛ يقعنى 
معظم وقنه معيًا ره صفقات راخة ٠‏ 

قال أدهم ) فى سخرية : 

- رما كنت آنا موه يا سيّدى ٠‏ 

تمالك المفتش أعصايه فى صعربة . وقال : 

- أنت حرف با سب ر أدهم ) .. وهذا قول خبير 
لاضع لقاش ال الثلاثة الذين لقا مصرعهم إلى 
جرارك محعرفين أيعًا . وجتسيتهم اللتكورة فى أوراقهم ٠‏ إلى جوار 
جنسيعك تجمبی أکزن ريا معفذا فى هذا ار .. 

ثم ازداد میله خر ر آدهم ) , وهو يستطرد : 

- انار ادن ) مدبة هادثة یا سر ر أدهم ) » وليست 
آرستا صالحة.لألعاب الجاسوسية ١‏ وحروب اختابرات .. رها 
كانت ر هو كوت ) هى الأفضل » ولکن لیس هنا .. 

سأله ر أدهم ) فى هدوء : 

- هاذا نع يأمر اشابرات والجاسوسية هذا أبها افش ؟ 

زفر المفعش فى نيق ».وقال : 

- لقد مت محاوراتك هذه يا مستر ( أدهم ) .. سشمتها 
كلها . 
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۷ ستسع ساعات .. 


جلست ( هنی توفي ) صامتة فوق مقعد ضخم ؛ اطع 
جسدها الرقيق ؛ وهی تراقب ( آدهم ) . الذي اتك فى 
حدیث تلبفولی طربل . يحمل ظاهوه بعض التساؤلات عن ال 
الاقتصادية » وصفقات وثمية ضخمة » ولکنه م يكن فى الواقع 
سوى نوع من أنواع الشفرة الكلامية المعقّدة » التى ابتگرها 
خبراء الشفزة فى اخابرات المصرية .. 

وا یکد ( أدهم )ته من حدینه ‏ حی‌سأله ( هی ) : 

س هل تعتقد أندا تستطيع تقيق التائج ارب فى هذه 
الفترة القصيرة + 

أجايها وهو يفحص جهازًا صغيرا ين أصايعه : 

- هذا يتقف عل مهارة له ياعزيزق . 

عقادت حاجییا وهی تيل موه وتسأله فى غضب واضح : 
س متی يصبح من حفى أن ألم فاصیل الخطط ای 
یارآدهی)؛ 


ثم عاد جقعده إلى الرراء ٠‏ 

لذا فقد استصدرت مزا الوزراء . بإلغناء 
تأشيرة إفامتك » وضعك من الدخول إلى ( لدت )مرق | 
أخرى .. ولقد كانت سيادتها كرمة » فسمحت لك غاد 
البلاد فى الثامنة من صباح الغد ء أى بعد تسع ساعات من 
الآن ‏ وليس أكثر , 

وعاد ميل براسه تجو ر أدهم ) : مسعطیذا فیسا يه 
الشمانة : 
- واعدلد أن ان القبض عليك ؛ إذا ما بقيت داخل 
البلاة دقيقة واحدة بعد هذا الموعد . رل هده الحالة کیت 
القبض قاتا . 


or 


ابسم + وقال درت أن برفع عينيه عن اجهاز : 

- لن یکون هذا من حفّك مطلفا یاعزیزق . 

زفرت فى ضيق » ققد كانت تعلم أنه على حل : فالقوانين 
والقراعد شديدة التداخل والتعقيد فى عالم اخابرات » زكثيرا 
ما يكون من الأفضل للعاملين فى هذا الحقل آلايعلم كل منهم 
إلّدما يسلّق بدرره فقط ؛ إذ أت هذا قق مزا من الأمن 
والاتضباط قى أثناء العمل .. 

ولکن ( منى ) م تستطع كبح قضوفا ره تسألة : 

- إن المهلة المنوحة لناقد صبرت إلى تسع ساعا. 
.ولد شا مها تحن ساعة كاملة فى الأأحاديث افاتفية ٠‏ 
يمكنى على الأقل أن أعلم سیبا 

رفع عينيه الا : وقال فى هدرء : 

ألم ثر وجه قائد تلك السيارة الأفريكبة » التى هدفت 
إلى سحقى يا عزيزق ؟ 

قالت فى اههام : 

- لا .. هل لهذا كل هذه الأهية ؟ 

ام فى غموض ؛ وهر يقرل 


انسعت عيناها . وهی تبتف فى ج ترحی بفیمها للأمر : 
- القائدة 
ام وهو يعاود فحص اهاز الصغير فا 

نعم یاعزیزن .. إنها صديقسا القديمة زسونيا جواهام ) .. 

د 

كانت ( سوليا جرأهام ) شدبدة الور رالعصيّة هذا 
المساء .. وكانت تنفث غضما مع أنفاس سيجارتها » وهی 
تسحرّك فى أرجاء حجرتها فى غضب > حتى أن ( دزرالیل ) ترد 
عوبلاقبل أن افا فى صوت عافت : 

- كفاك تور یا الزعيمة. 5 

استدارت إليه ر سونيا ) فى جة » وصاحت فجاة وكأنها 
وجدت ماتفث فيه غضبيا : 

س کفانی قوكرًا !!.. الان قول غئ !:. هل ملی أن 
أضحك فى سعادة : أوأنام ملء جفنئ . بعد أن ظهر هذا 
الشيطان المصرى قى العملية : ونب فى مصرع للالة من 
أفضل انریا ؟ 

صمت ( دزرائيل ) لحظة . ثم قال قى ضبق : 

- تولك لن یال الأفر کی ثم نك أخطأت حينا 
حاولت قله ب ل 


5 


) فى حنق عجز عن إخفائه ‏ 5 
ل عد ااال تہ رین رل 
فقط , بسیب إصارك على محاربة ( آدهم صبری )هذا . 
صاحت ل غضب 2 
نك لاترى أبعد من أنفك . 
ذعان سيجايها فى حارلة لانتعادة هدرتها » 
لب بدت هديدة العميّة : وهی تستطرد : 
إن ظهور ر أدهم ضبرى ) على مسرح الأحداث : قد 
يعنى هزية ( الأخطبوط ) بأكمله 
ساح ف استگاو 
لايمكن لرجل واحد أن بزع تنظيمًا کهذا , 
اينسفت ف سخوية مويرة ؛ وهی تقول * 
- إنك لم تتعامل مع ر أدهم ) بعد .. إنه قطان 
ثم استطردت فى شراسة لا تختق وملايحها الجميلة المادلة + 
والغرب مع الشياطين تتتبى دالشّا باعسال نواد 
تنمد هذه اليران لا ذا ابتلعت ما يشيعها . 
الجحيم .. ولن ار 
آشارت عقارب الساعة إلى الانية عشق والنصف اقا ؛ 
عندما ارشع ونين لفق حجرة ز أذهم ) بفتدق ( تر ) ٠١‏ 


3 


لحت بكفها فى غضب . وقالت : 

س أنت لاتفهم شین .. فد فل رجلان فی قله .. ولا 
تیا تدريًا لايمكن توفره بسهولة .. فشلا ولفييا مصرعهما 
أيضنا . وكان علي أن أتأكد من نجاح الرجل النالث ., كان هذا 
سس 

أطفأت سيجارتها » وعادت تلقط أخرى رنشهلها وهی 
تستطرد فى غل : 

- لقد قضينا ثلاثة أعوام كاملة ‏ نخطط لإنشاء جهاز 
( الأخطبوط )هذا .. لن يمكدك أن تصوّر وال الى أنفقت 
لاعداد ثلاثين انمايا ولا اهود الذى تذل لتحويلهم ال 
هذه الوعبّة من الرجال . الفادرین على تحقيق مافعل:* 
ر الكاميكاز )باق خرب العالية ۳ . . ققد احناج. 
ذلك إلى عد لاحصز له من الدراسات النقسية , والندربيات 
الق العالية الستوی .. ولقد شمرت بسعادة غاصرة ينا 
أسندت إلى قيادة جهاز ‏ الأخطبوط )ء ولن سح بفشله مطلقً . 


(*) الكاميكاز لابا : فق من الطبارين لین اختهر لا 

الاسم وهو بمی التبلة اة .. ققد كارا ييسفون أنفسهم مع طائرتهم 

ای أحداف امد , با ينشلون فى إصابا . ولقد کدرا قوات الخلفاء 
خسائر فادحة ف المرب العاية هة 
oV‏ 


فأسرع يلتقط السماعة ويضعها على أذنه , وانعقد حاجياه وهو 
يستمع فى صمت ؛ و( منى ) ترقبه ل اهتام بالغ » حنی 
القرجت أساريرة وهو يغمغم فى سخرية : 

- شكررًا ياصديفى .. سأحاول إغام العفقة قبل 


انتظرت ر منى ) أن يغلق الخط ؛ ولكنها فوجنت بلهجه 
ول إلى هزبد من السخربة , وهو يقول : 

ل أقتى لك نوما هادا » مع ذلك التسجيل لمكالماق 
الخاصة أا المفنش ر كلارك ) -. طاب مسازك . 

ثم وضع سمّاعة اهاتف » وهو يطلق ضحكةمازئة عالية .. 

وعلى بعد أمتار قليلة من فندق ( ريتز ) ؛ عقد الممتش 
( كلارك ) حاجبيه , داخل سيارة خخاصة صغيرة ؛ وغمغم فى 
سخط از 


- با للشیطان ۱۱ 

او مى ) فقد هفت فى دهشة. 

س هل سلون مكالماتنا ؟ 

ابم وهو یبا انا 

س سیدهشنی إن لم يفعلوا ياعزيزق .. قصديقنا المفتش 
2۹ 


جیپ ستريب ناله فى اهام 1 


ركلزك) بتقلب عل جر الك بان بدا له بال حتى يتأكد 
من أننى أعمل ضمن جهاز ارات .. وان يغمصن له جفن 
حتى يتأكد من مغادرق الجزيرة الريطانية : أويعثر على دلب 
واحد که من وضعى خلف القضبان . 

قال هذا وازتدى سترته استعداذاللخروج > فالقطت 
زمنى) حقيتا بدررها » وشاهدته يدس الجهاز الصغتر ف 

سو 

- فم يفيد هذا اهاز ؟ 

ابعسم وهر بقرل : 

- إنه واخد من أعظم ابتکارات الکتب رقم (عشرة) ف 
إدارتايا عزيزق .: ولن هی وقت طویل حتی ين لك فائدته . 

عادت تسأله . وهی تسرع خلفه إلى الخارج ( . 

- هل چکیی أن أغلم فحزى تلك الكالة على الأقل ؟ 

والشت إلا ثم قال فى هدوء : 
N ESE‏ ۲۶۰ 


بكل شیء : 
أنصتت حاسها كلها إلى حدينه » وهو بستطرد : 
- ند كانت الحطة الأصلية تمد على أن جاول أحدهم 
قبل , ثم يفشل فیعود إلى مقره ., وفى هذه احالة كان بعش 
3 


8 الخدعة.. 


تطلّعت ( منى )فى دهشة إلى السبيارة الأنيقة ؛ التى جلس 
ر أدهم ) خلف عجلة قيادتما . وأسرعت تخد مقعدها إلى 
جواره » وهی تسأله : 

- لست أذكر أثنا طلبنا امعجار سيارة - 

ابتسم وهر يقول فى سخرية . 

- نا تفعل بالتأكيد يا عزيزى » ولکنها سيارة حاصة تمع 
مكتبنا فى ( لندن » ., ولقد تكم أحد الزملاء بوضعها تحت 
تصرف فى هذه الليلة 

شعرت بالارتياح » وهی تقول : 

س انبم ف الإدارة لایسون هيا . 

أجابها فى تأكيد : 

- يلافك . 

ثم انطلق بسيارته أمام عيتى المفنش ر كلارك ) , الذى هتف 
فى حت : 

رن 


"* زعلائا مین لبه حتى هکم معرفة مقر إفامته. م 

يوصلون جهاًا صغيرا .اتفه کیم بواسعاته معرفةرقمالمائق 
الذى يصدر إليه الأوامر » وهو باتأكهد نركز قيادة 
( الأخطوط ) .. ولكن شاه القدر أن يلقى الانتحاريون الفلاثة 
الين حارلا قتلى فصرعهم , وهدا كادت لبط تفشل »ار 
عصيّة صديقسا زسونيا) » ويحارلها سحقى داخل سياق 
لاتحارت النالث . . فلم تكد تسیا المريكية من مات 

؛ حتى نشط عشرة من رجال الخابرات الصا فا 

بشكل لا يمكها أن تشك فيه با نسميه رسب للع 
وهكذا أمكتهم وس إل غل إفامتيا ء وهو بالضرورة مركز 
القيادة » لما تعمعع به ( سوليا) من مانة فى أوساط ر الموساد) . 

سألته زمنى ) فی انفعال : 

- وهل ستذحب إلى هناك ؟ 

ايعسم ز أدهم ) ؛ وهو بقل : 

هل تعلمين أن الوسيلة الوجيدة اشلى (الأخطبرط )» هى 
عة بين عينيه ياعزيزق ؟.. ۲۹۱ هذا ما سنفعلة بالضيط . 


ده 


سس خی 
(*) العفب المتابع : وسيلة يم فيا تبديل الشخص ‏ أو السيارة 
المطاردة جابع مابروس ۰ بحيث لاييعه الطارط إلى جود من يتعقيه .. 
رهم حقيقة علمية 
51١‏ 


- الظلق خلفه يا( جيمس ) .. عجبًا .. لست أذكر أنه 
کان يقود سيارة . . 
أجَابه ( جيمس ) مساعده فى هجة رويية : وهر يسبع 
سيارة ر أدهم ) : 
ل لقند جاء بها مض آخبر . وقال إنا مخض اليد 
* (أدهم صرف ) :7 

عقد لش حاجیه : وغمهم : 

س هذا الأسلوب المعقد يدير زيا هن الشكوك فى نفسى » 
ویزکد الرأى الذى ذهبت إليه , فى أن السيدز أدهم ) هذا 
واحد من رجال اغخابرات المصرية . 

غمغم ( جيمس ) فى اقتضاب : 

- رجال اغغابرات لا بعلنون عن أنفسهم بهذا الأنلوب 
الواضح يا سيّدى . 

قال الفتش ر كلارك ) فى حق : 

س انه زعم عصابة ضخمة إذن .. أو إنه سيابى مهم أو .. 
۱ جيمس ) شفیه . رقال : 
- ولم لا يكون مجر وجل أعمال ثری ببری المغامرة , 
هنف ( كلارك ) فى استتکار : 
۴ 


- بیزی 18 .. فلقطع ذراعی إن لم يكن هذا الرجل 
مر من اه حي اص قده و .... 

انقطع هناف المفنش ر كلارك ) فجأة » حنا صاح 
جيمس ) فى غضب 

س يا للشيطان !! .. هاذا بفعل هذا الرجل ؟ 

كان ر أدهم ) فى هذه اللحظة قد احرف فجأة إلى طق 
جانى طق » وزاد من مرغي ايضاعف السافة يبه وين 
السيارة المطاردة > فصاح المفيش ( كلك ) : 

- لاتفقده حتى ولو تمل ار إلى مطاردة صرعة ٠‏ 

زاد ر جيمس ) من سرعة السيارة » ومال بها فى الطريق 
المانى .. ولم يكد يفعل حتى داس کماحة السيارة بكل 
مالك من قرة , فأصدرت عجلاتا ی عاتيا » قبل أن 
توف عل قيد خطرات من سیا ر أدهم ) ٠‏ 

قفز اش ( کلاك ) رمساعده من یادا وانطلقا 
بحو سيارة ر أدهم ) , وقد شر كل مدا مباسه .. ولكتيما 
ل یکادا يصلان إلييا : حتى هنف ( جيمس ) فی فهول : 

- با عالية !1 

ت المفتش ر كلارك ) حوله فی خر وغضب »ثم غمفم 

و 


1 


یه خدعة شيطانية هذه ؟ 
وفجأة .. جلاب كقّه عن مقدمة السبارة » کمن لدغته 
عقرب , ورفع عينين غاضبین إلى مساعده : وهو بشرل ف 
اسخط : 
س يا للشیطان !!.. الحرك بارد كالظج . 
سأله ( جيمس ) : وهو يعقه حاجيهيل دهشة : 
- وماذا فى ذلك ؟ 3 
ماع الفتش ( كلارك ) فى غضب : 3 
- ام هم بعد ؟. لقد دعا ذلك الشیطان .. هله 
ليست السيارة التى كنا نسقيها - 
27 
أطلقت ر منى ) ضحكة عالية ‏ وقالت : 
- يلها من خدعة طريفة وبسيطة ومبتكرة !! لاريب أن 
المفعش ر كلارك ) يضرب أنماما فى أسداس »ف مماولة البحث 
نا 5 
ابتسم ( آدهم ) وهو يقرد سيارته » قاللا : 
س إنها واحدة من الأفكار الجديدة ياعزيزق :فلن يتور 
الفتش وجود سياين من نفس الو واللون » وتمعلان رفغا 
55 


س كيف غادراها بمثل هذه السرعة .. 
جيمس ) حول السيارة يفحصها فى عناية , ثم قال : 
س إنها سيارتهما ولا شلك .. نفس اللرن واو ع وا 
ات و نفس اللرن والنوع والرقم + 
عقد المفتش [ كلارك ) حاجبيه فى غضب : وفال + 
- هذا الشيطان المصرى یعبث با .. أراهنك أنه يئ 
وزميلته فى مكان ما هنا 
قال ( جيمس ) : وهر يفحص الکان يبصره + 
- رما كانت شتظرما سيارة أخرى و .... 
الفّش ر كلاوك ) رأسه فى قوة ؛ وقال + 
و 
أشار ‏ جيسن ) إلى النحنى الآخر للطريق , وقال : 
اس رما كانت بطم هناك 
قاس المفعش ر كلارك ) المسافة مب نم هز رأسه فا وقال: 
- ون 
REB‏ سای 
م اسعد يكفه إلى مقدمة سيارة ‏ أدهم ) + وقال فى حبق : 
1 


عم ییا الس ده ات 41 


واحنا .- وان يفهم إلا بعد فات الأران أن تلك السيارة قى 
لها سیارتا كانت هداك من البدايةء رأننى قد اتخذات خط 
السير هذا متعمّدا . ثم احوفت فجأة فى الطريق الجانبى + 
وتهاوزته بسرعة لأختفي فى انب الآخر » وتركته یسور أنى 
قد توقفت فى الطريق تفه 2# سے 

ثم آردف وهر عر رأسه فى إعجاب ت 

- ولكن هذا الرجل بالغ الذكاء . ولست أشيك فى أله 
سيكشف الخدعة بعد وقت قصير . 

ضحكت وهی تقرل : 

اس تقسد بعد فوات الأران + 

توقفت سيارة ( أدهم ) أمام عمارة شاهقة ل فلب العاصمة 
الريطانية , فقال وهو بومی إليها يسابت : 

- ها تقيم صديقسا ( سونیا ) باعزيزق » وأعتهد أن زارا 
سكير دهشتها فى هذا الوقت من الليل . 

قالت ر عنی ) فى قلق : 

ولكن هذا النوع من العمارات الفاخحرة » لایخ 
بدخوله إلا بعد اسخذان الشخص المراد زيارته »ول اعد أن 
( سونيا جراهام ) ستسمح لك بذلك . 

۰ ۷ 


القط حقيبته المغيرة من مقعد السيازة الخلفى , وهو 


يفول فى هدوء : 
س رها بعد تبديل بسيط فى املاح .. 
قاطعته فى دهشة : 
هل سبل ملاح ؟ 
ابعسم وهر يقول فى غموض : 
- لست الا الى سیفعل هده المرة ياعزيزق ٠‏ 


موه 


1۸ 


لیبی » صعیح أن ( أدهم ) قد ال کل مهاراته ف 
ر المكياج ) : ليحول وجه ر سی) إلى تووم ( موی 
جراهام ) .. ولكن ر منى )لم تكن تملك تلك الحنجرة امرنة + 
التى بیج لصاحيها تقليد أي صوت يشاء ... ۴ أن كذبتها كانت 
مفضرحة للغاية » فلو أنها استخدمت مقتاحها اطاص فى 
اروج , ما كان هناك ما نع استخدامها إثاه لى العردة 5 
ولقند به حاوس الى إلى اخعلاف الصوت ؛ وضعف 
الكذبة , فأسرع بلقط مسدسه , ویصزمه إلى ( سى ) + 
صالخا : 

- ات لست السيّدة ر سونيا ) .. ولكنى لست أدرى 
كيف أمكدك العف ببا إلى هذا الح . 

قالت ( منى ) فى هدوء عجيب : 

- سافرح لك ار . 

تمركت يد حارس البنى إلى زز جهاز الا تصال اخاص بشفة 
ر سوليا ) » وقال فى حلة : 

- يمكنك أن تشرحى الأثر لصاحبته شخميًا . 

میهد 


| يستطع حاوس البنی أن بدلى بأقوال واضحة عما حدث 
Vo‏ 


۱ ER 


جلس حارس العسارة الفاخمرة , الى تقيم فيها ( سوا 
جراهام ) . تسى قدحًا من القهرة ٠‏ وتطلع فى ملل إلى ساعته 
التى آشارت عقارها إلى الواحدة والنصف عباغا ,متا > 
والتقط مملة مصورة , حازل ع قصضها فى سأم .. 
أخرجه رئين جرس البوابة الخارجية من سأمه . فعقد 


حاجبيه . رهو يقول فى تساؤل : 


- من ذا الذى يحضر فى مفل هذا الوقت 4 
القط مسدسه ودينه فى حزامه » وهو یره إلى البوابة 


. الزجاجية الغلقة .. ولم يكد يصل إلها حتى رفع حاجيه فى 


دهشة . وأسرع يفعح البوابة » وهو يسأل الفعاة الواقفة أمامه : 
س مرحيّايا سيّدة ( سونيا ) .. متى غادرت اکان ٩‏ 
قالت : 

س لقد استخدمت مفتاحى الفاص حينذاك و .... 
بترت عبارتها جين حت الشك يطل قا من عيتى حاوس 
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بعد ذاك ‏ عل الرهم من حلولات الفعش ( كلارك ) المعطنية 
لاتزاع أي كلمة من شأنا إدانة ر أدهسم ) .. كل ما قاله 
الاس هو أنه كاد يضغط زر الاتصال بالفعل , عندما یل 
إليه أن فهذا قد اجحاز اليابة الفعوحة إل سرعة لوق » ثم ولب 
عليه وألقى كتلة من الحجر عل نکه ؛ فغاب عن الوعی 
لزه .. رل تكن كلة الحجر هذه سری قبضة ( أدهم ) 
القولاذية .. 

كادت ( منی ) تشهق فی صوت مسموع ؛ عدما رات 
ر أدهم ) يقتحم البوابة » ربلكم الحارس فى سرعة مذعلة ٠‏ 
ولکنبا قالكت نفسها » وقالت وهی تلسهت من شدة 
الانفعال : 

س یاافی !1 كدت أموت رعبًا .. إننى | أحسن قليد 
صرت هذه الشيطانة , 

جذب ر أدهم ) الحارس فى سرغة إلى حجرقه » ثم أسرع 
غائذًا لها » وقال : 

- آرید منك أن نصعدى إلى الطابق السابع » حيث شقة 
ر سونيا ) ؛ وتتظرين حتى الثانية والنصف تماما , ثم تقرعين 
الاب . 

۷ 


سأله ق دهغة 
وماذا أفعل بعد ذلك ؟ 
ابسم فى غموض ‏ وهو يقول : 
لا شیء يا عزيزق ... سأقوع أنا بالباق + 
ضايقها أن يستد إليها هذا العمل لاه : فسألته فى حت : 
- وأنت .. اذا ستفعل فى هذه لاه ۶ 
بدت ابتسامته ضديدة السخربة , وهر يقول 
- سأذهب لزيارة صدیقعا ( سونيا) . ولکسی لن أقرع 
الاب . 
u»‏ 
شعر ( دزوئیل ) بلعب لل إلى جسده + رعاش 
يداعب جفیه ۰ فرفع عينيه اضمزتین إلى ( سونيا ) :لت م 
توف عن دورانها ای فى أرجاء الشقة ء وقال + 
- ماذا سيفيدك القلق ابا الزعيمة + 
قالت فى حدق واضيح : 
نی أعث عن ونيلة اليقضاء عل هذا الشيطان 
المصرى . 
قل کنیّه فى یر ؛ وقال : 
۷ 


أجابها وهو بط شفیه : 

- لا احد بمكنه تحمل هذه النتائج أمام الرؤساء , 

ارحت يكقها فى حدق دون أن تدكلم :نم زفرت فى ضيق ۰ 
وصاحت فى غضب : 

- من أين تأنى هله البرودة القارصة ؟ 

ودون أن تنتظر جواًا من هزرائيل ) : أسرعت إلى حجوة 
قرية » فدفعت بايا » ونظرت فى غضب إلى نافذتها المفترحة » 
وصرعت + 
- من ترك هذه النافذة هكذا ؟ 

رفجاة .. ارقيف جسدها : وتصلیت أطرافها , عندما 
جاءها صوت ساخر » يقول لی برود : 

س معدرة يا عزيزق ر سونيا ) .. لقد نسيت إغلاقها 
عليى:. 

اسسدارت فى سرهة إلى مصدر:الضوت » ثم ضرعت فق 
ذعرل : ١‏ 

- ر أدهم صيرى ) ۱۱۱۲ 


وه 
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س لم يعد لیا انعحاريون لی ( لدف ) > 


توفت عن الدرران فجأة : وبرقت عيناها فى شراسة ‏ وه 
تقول : 

- ولكن لدينا بعضهم دون عمل فى ( لكمبورج ) 
و ( أوسلر ) .. سأرسل فى استدعائهم إلى هماو .... 

قاطا ر دزرائيل )۰ الا : 

هذا خط أيّها الزعيمة . 

تطلّعت إليه ى دهشة , ثم صرحت لى غب : 

س كيف تبرق على نطق هده الكلمة یبا الف ؟ 

يدو أن هزم ( سونيا ) السابقة أمام ( أدهم صبرى ) قد 
هرت صورتها فى راس رجلهار دزراليل ) » أو أن رغيته الشديدة 
فى التعاس قد وهيته جرا إضافية .. إذ أنه جابهها فى برود + 
وقال : 

- الا لن تند الأعطبوط ) بأكمله للقضاء على رجل 
واحد » هلا لن يرضى الرژساء . 

ضمت ساعدیبا وهی تشعر برودة شديدة : وفالت : 

- ساعمل السائج . 

۷۳ 


۰ بالأفعى .. 


لم يدم ذهول (سونیا جراهام ) لأكثر من لاليتين» فشرت 
بعداما نحو رادهم) فى شراسةء وهی تظلق سرخ فعالية قوية .. 
ولكن ( أدهم ) تفادى ركلتها فى بساطة ثم قبض على کاحلها ٠‏ 
وجلبه إلبه » فأوقعها أرما » وضحك وهو بقول فى سخرة : 

س ألم نيسى بعد من مماولة لب علي فى قال يدو 
يا عزيزق ( سولیا ) ؟ 

اتكأت ( سرنيا ) على أحد المقاعد وهی تبض ل قهر + 
وقول : 
كيف وصلت إلى هنا ؟ 

عفد ( أدهم ) ساعديه أمام صدره :فا لى بساطة : 

- لقد تعزضت ثلاث محاولات قصل لم أفهم ها سيا 
با عریزق » حى كانت احاولة الرابغة التى أقمحت نفسك 
فا .. وهنا قلت لنفمى :ابا صدیقعك القنديمة ( سونيا 
جراهام ) يا ر آدهم ) » يبدو نا قد اشتاقت إليك ‏ رأرادت 
أن ترسل الك بافة من زهور الموت 

Va 


فقيس 


ولكن ز أدهم ) تفادى ركلتها فى بساطة ثم فيض عل كاحلها ٠.‏ 
وجسذبه إلبه : فأوقعهسا ارت 


¬ جم م 


س لماذا تعقبحى إلى هنا إذن ؟ 

ابتسم وهو يقول : 

- وبا آردت اقشسع برئية جمالك الفتان يا عزيزق . 

دغدغت العبارة حواسها على الرغم متها » ولكنبا | حفظت 
جلاعها الصاربة ‏ وهی تقول : 
سس أن جخدعنی هذا یا . 
تؤلت ملاعه إلى الكدية “بمو بقيلس: - 

- ورا آردت حسم هذا الأمر بسا 

ای بريق مفاجئ فی عیبا » وهی تقول : 

- يما كان الأمر لك یا أدهسم ) رها كنت قد 
تركت العمل فى الخابرات المصرية حقًا .. ولكن الصراع يننا لن 
یی | باخطفاء أحدنا من عالم الأحياء . 5 

لم يدر ر آدهم ) لماذا ذكُره ریق عینی ( سونیا ) بعيتبى 
الأفعى . وهی تستعد لمهاججة فریستبا » وأنبأته غريزته أن ذلك 
اليتق يحمل طز قرا . وقبل أن بحو كين هذا الخطأ ٠‏ 
مع صوت ( دزرائيل ) من خطفه يقول': 

- ياها من مقاجأة !| لقد كنت نوی للقانك مند زمن 
یا سيد زأمهم ) , 
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امت لى مرارة : وقالت : 

- انك لن مخدعنى يا ر آدهم ) .. لقد تعمدت الظهور 
حتى تباب انباهنا .. إلك نسعی خلف ال 

بترت عبارتها : حينا مهت إلى أنها بعكشف اسر لو 
واصلت الحديث .. وحرّك ر أدهم ) كنفيه لى لانبالاة » 
رال 

- ای أتعمد الظهور يا عزيزق .. لقد تركت العمل فى 
مخابراتها » وظنت أن هذا يعطيني الحق فى استخدام امی 
الحقيقى ل تلاق ر 

عفدت حاجیبا وهی تع إليه ل شك ؛ وغملمت : 

س ترکت مخابراتكم ؟!.. أهى خدعة جديدة ۲ 

اتسم وهو بقول 
س وها حاجتی الما ؟ 

كانت أعبة ماهرة من ر أدهم صوی ) .. فهر يوحى الما 
أنه لايعلم شيا عن جهاز (الأعطبرظ» الدى آنشاه 
ر الموساد ) : ۴ أنه يحمى عمیل اتخابرات المصربة هناك 
آبضا .. ولكن لاذا تبثم كل هذا العاء إن ؟.. 

ظل الشك هلا ملاع ر سونيا ) وهی نس في ملامحه ثم 
سأته ی جلة 

7 


استدارز أدهم )ال مصدر الصوت فى حركة حادة ؛ ورأى 
( دززائيل ) يصب إليه مسدسًا ضخمًا . وأصابعه تداعب 
اناد . 
32-7 
كان الوقف مفاجمً بح .. ولكن المفاجأة كانت من نصیب 
( دززائيل ) .. إذ اسيل ( أدهم ) الأمر فى بساطة , وكأنه. 
كان يوفع ذلك .. وعقد ساعدیه آمام صدره + وابعسم فى 
سخربة . وهو بقول : 
- وهل جاء اللقاء كا كنت تع یبا الرضد ؟ 
احضى رجه هزرائيل ) یا . وراودتد فكرة إعللاق الدار 
عل ( آدهم ) » ولكن ( سونيا ) التقطت المسدس من يده » 
وصوّه إلى ( أدهم ) » وهی تقول ل شتا : 
س والآن يا سيّد ر أدهم ) ., هل لك أن تخبرفى بالحقيقة 
فيما بخص مجينك إلى هدا ؟ 
ابسم ر أدهم ) فى سخرية , وقال : 
س حسنا يا عزيزق .. سأعترف . لقد علکنی الق + 
فجت أستعير منك کان جديا و .... 
قاطعته فى جة : 
۷۹ 


اح ان احمل سخریلک هذیا سید وأدهم ) :وت ٠‏ 


تعلم أننى لن أتردّد فى إطلاق الدار .. رهأنعذا تری أن مسدسی 
مزؤد بكاتم الصوت ؛ أى أنه لن یار ضجیجًا فی . 

أطلق ‏ آدهم ) ضحكة ساخرة : أثارت غضب ر سينيا ) 
و ( دزرائيل ) ۰ جلس فى هدوء على أحد القاعد , وقال : 

- إنك تدهشیننی يا عزيزق ( سرا ) .. لقند الا 
مرا » وى كل مر كنت تتوعدينى بالقعل , ولکنك تتفظین 
افك يافزمة فى البية , 

سیطرت ( سونيا ) على أعصابها : وهی تقول : 

س هل تحارل إثارة أمساى ۲ 

اخطس ( أدهم ) النظر إلى ساعحه » وقال فى هجة 


س مطلقًا يا عزيزق ( سوبا ) : ولكننى اکسبت ق الآرنة 
الأخبوة قدرة خارقة على العبؤ , وهذه القدرة تبنى أن او 
ستكون من نصييك فى الهاية . 

أطلقت ضحكة ساخرة مفتعلة : وهى تقول : 

س ما رأيك أن أفسد تبزك هذا برصاصة راحدة 4 

هر كنفيه لى استبتار . وقال : 

۸۰ 


ها مستجيل .. 

فقد كانت أمامه نسخة آخری من ( سويا جواهام ) , 

0 

كانت للمفاجأة ی أعذهار آدعم ) فى إتقان أثرها : فقد 
درت صرخية ز دزرائيل ) المفعمة بالدهشة فى أرجاء الشقة » 
ودفعت ( سونيا ) الحقيفية دفغا إلى إدارة وجهها حو الباب . 
الترى ماأثار دهشة رجلها إلى هذا الح .. ول تكد تفعل حتى 
انسعت عبناها عن ها . وظنت اما تحذق فى صررما 
المعكة على المرآة .. وهنا تلد ر أدهم ) فى سرعته الفائقة .. 
ومروته المذهلة » فركل السدس من يد ( سوا ) رصفعها 
صفعة قي ألقت بها وسط مقاعد الحجرة . ثم قفز قفزة خرافية ٠‏ 
أوصلته إلى حيث يقف ( دزرائيل ) موئا أمام ( متى ) التى 
تحمل وجه (سرنيا جراهام ) .. وی حركة سريعة محكمة أطار 
السدس من يده ؛ ثم أطلق قبضته فى وجهه . فتحطم آنفه .. 
وألقى به فاقد الوعی . ثم استدار باه( سوا :وله 

كانت ( سرا ) تصوّب مسدسها إليه ‏ وغل وجهها 
اوتسمت أعنف آيات الكراهية والخقد » ومن فوّهة مسدسها 
انطلقت رصاصة تعرف طريقها بدا . 


۸۲ 


- لن بدهشتي أن تفعل يا عزيزق ؛ ۴ لن يدهشنى أن 
يقر ع أحدهم جرس بابك فى مثل هذه الساعة . 

لم يكد يم عيارته . حتى ارتفع رلین جرس الباب بالفعل » 
وارتهف جسد ر دزراليل ) . رهو یعف فى ذهول + 

س با للشيطان ؟1 

ساد صبت ثقیل بضع لظات » وارنسمت ابتسامة 
ساخرة على شفتى ر آدهم ) » على حين عقدت ر سونيا ) 
حاجبیا : وقالت .فى تور : 

س جرد مصادفة على الأكثر . 

اترقاد ( دزراتيل ) خطه . م قال + 

- هل آفتح اللاب ؟ 

أجابه ( أدهم ) فى سخية : 

- افعل يا صديقى .. إنك لن تجد ( سونیا جراهام ) 
آخری هناك 

قل ر دزرئيل ) على ترأده : حتى أومأت له( سينا ) 
برأسها موافقة . فعارل سنا آخر : وأسرع محر الباب + 
وفتحه دفعة واحدة , ثم تواجع إلى الخلف فى ذعر , وصرخ في 
ذهول 
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لر آنا قلنا إن ( آدهم صبری ) هو آبرع ضابط مخابرات فی 
لام أجع . فان العدل يفتضى شا أن تقول إن ( سونیا 
جراهام ) واحدة من قاتة تضم أفضل عشرة أفراد فى عام 
اتغابرات .. ولكن عصيها الزائدةء رغرورها كيرا مانابا 
من إجادة العمل عل الرجه الأكمل .. 

هذا ما حدث بالضبط ؛ عندما أطلقت » رصاصابا مغر 
راهم ) ۰۰ 7 

كانت يدها ترتعد غضبًا » وجسدها يرتهف حدقا , حتى أن 
رصاصاا م تمب افدف .. تمرك ر أدهم ) فى سرعة وحکة 
ومهارة ‏ زو ( سونيا  )‏ وأطاح مسدسها بركلة فة »ثم 
جلها بين ذراعيه كالعصفور .. 

صرعت ( سونيا ) فى ألم وغضب : 

- لن تيزهنى هذه ال ... 

ولکن ( أدهم ) ألقى با فجأة نو اخانط » فارتطم به 
رأسها » وسفطت فاقدة الوعى . 


AF 


آسرعت إليه ( منى ) : وقالت فى إشفاق + 
- لقد كنت قاسيًا علها هذه الرة يا ر أدهم . 
أجابها فى برود : 
- كان لايد أن تفقد وعيها با عزيزق . 
وت 
الفر : 
- والآن علينا أن نقلب هذا المنزل رما على عقب خلال 
ساعة واحدة » دون أن يدو ادلی أثر لا فعلناه , 
وضاقت عيناه ؛ وهو يستطرد فى صرامة : 
س فإما أن يؤدى هذا البحث إلى تجاح تا , أو تسرف 
هثل - 
ا 
کاذت عقارب الساعة تشير إلى التهاء المهلة التى منحها 
( أدهم ) لنفسه : عندما قالت ( منى ) : 
- اعد آنی عارت عل شىء ما . 
آسرع إليها ر آدهم ) فى ففة علاف عادته » والتقط ززمة 
الأزراق ای تمك بها ٠‏ وهو مهف : 
- این عارت عليها با عزيزق ۶ 
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- وی خن عن آلة التصوير المخيرة ؟ 

أجابها وهو یی من آخخر الأزراق : 

- إنه یس عنها بأنه لد نوع الورق اللستخدم » وكثافة 
أحبار الطباعة أيضًا با عزيزق ٠‏ 

رفعت حاجبيها فى دهشة » وقالت : 

هو آل ترييف إذن ۱۱ 

یتسم وهو يعيد سم الأوراق بنفس الطريقة السايقة + 
رقال : 

- يمكبك أن تقول ذلك . 

أعادت ( منى ) الأرواق إلى مكانها ی عدابة ٠‏ ثم التفنت إلى 
( أدفم ) ؛ الذى امك فى تومیل قرص غير #هساز 
التليفون , وقالت : 

- یخن الرقت بعد لانصرافنا ؟ 

ابسم فى غموض , وهو يقرل فى هجة عابة أدهشتها : 

- ومن قال انا ستصرف يا عزيزق ٩‏ 

ده 

أفاقت ر سونيا ) من تا على صوت طرقات قرية عل 

باب شقتها » فألقت نظرة سريعة على ساعتبا , وأدهشتما ما م 
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آسعدها غباحها هذه الرة » فقالت فى انفعال : 

- كانت مخبأة فى مهارة داخل إطار الافدة .. وهذا 
ما آوحی لى يأهميتها 

فحص ( أدهم ) الأوراق فى سرعة , ثم تألقت عيناه بب 
الفرز » وهو يقول : 

- هذا رائع يا عزيزق .. إنه أكثر ما كنت أتوقعه يكثير . 

ثم أخرج من جيبه ذلك الجهاز الصغير , وابتسم وهو 


سعرين الآن فائدة جهازنا المغير يا عریزف - 

فرد د أدهم ع الأرراق فرق المحضدة ء ثم الح بعرها بالجهاز 
الصغير , الذى أخذ يصدر آزژا خافا : دفع ( منى ) لأن 
تسأله 

- ماذا يفعل هلا اهاز ؟ 

أجابها ی هدرء : 

س هده واخدة من فوائده يا عزيزق » إنه ينفل صورة طق 
الأصل من كل هذه الأوراق : بسفس الألوان والحجم 
والترتيب » وجطظ بها داخله » للإفادة منها عند الحاجة . 

سألته فى دهشة : 
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. جاوز الم صباخا بعد » فأسرعت إلى ( دززايل )ول 


إنعاشه :فیح هذا الأخير عينيه ى جع ثم وفع يده إلى اتفه 
وقال فى ألم : 

- هذا الشيطان .. لقد حطم أنفی . 

صاحت فى وجهه بر : 

- أسرع إلى غرفعك أيا الب لفد انرق ذلك 
الشيطان الصری » وهناك من يقزع باببا فى هذه اللحظة . 

يه ر حزرائيل ) إلى أن الطرفات العنيفة التى يسمعها | 
تكن صادرة من غخه ‏ فهتف فى ذعر : 

اس من الطارق ۴ 

أجابيه فى فجة صارمة حادة : 

- أسرع إلى غرفطكث ء وغ لى هلا الأفر .. 

أسرع ر هزرائيل ) یی الأمر : على حين عالت هی من 
هندامها , ثم اتههت إلى الاب لى لبات » وقتحته .. 

وجدت أمامها رجلا متوسط الطول ؛ حاد النظرات ٠‏ 
أشيب الشعر , حدجها بنظرة فاحصة طويلة قبل أن يسأها : 

- هل أنت السيّدة ر سونيا جراهام ) ۲ 

أجابته فى غضب : 

AY 


- هل أيقطتي من نوعی ل مدل هذه التاغة .سای 


هذا السؤال ؟ 

تجاهل الرجل غضبيا ؛ رقال فى هدرء : 

س الم ( كلارك ) .. الفتش ( ولسترن كلارك ) من 
( مگونلاندیارد ) . 

عقدت حاجییها » وهى تسأله فى دهشة حقيقية : 

س وهاذا تربد هی ( مکونلاندیارد )۲۰ 

دلف المفتش ( كلارك ) إلى الداخل قبل أن مه من ذلك 
وتفخص شقتها بظرات سريعة : ول يغب عن عينيه یی آلر 
الشجار الراضح »إلا أنه تجاهل كل ذلك وهو يسأها: 

س هل تعرفين رجلا يدعى ر أدهم صيرى ) ؟ 

سيطرت على أعصابها بشكل يستحق الاعجاب » وهی 
تقول ی لابالاة : 

- لم أسمع اجه من قبل - 

عقد المفش ( كارك ) حاجییه ل شك راضح , وغمهم : 

- هذا عجيب !! 7 

ثم أردف فى رات واضحة قوبة : 

- نی تب هذا الرجل مسد صباح أمن .. ولقيد 
خدعنی بطريقة ماهرة مدا ساعات , وأمكنه الإفلات مثى ۰ 


An 
-القتلة..‎ 7 
یکد الفش ر كلازك )یدادرخقة ( سونا) » حنی أطل‎ | 


( دزوائيل ) براه من حجرت ۽ وهف 5 - 

- هل يتعقّب الجميع ذلك الشيظان المصرى ؟ 

بدا الفضب راضحا على رجه ( سونيا ) : وهی تقول : 

س لن يغادر إلجاترا ) حا : 

ثم حرکت فى عطوات سعة إلى حجرة المعيشة » فسأفا 
( هزرائيل ) فى قلق : 

- ماذا ملين تب الزعيمة ؟ 

نجاهلت سؤاله تماقا وهی تزیل أحبد جوالب النافذة » 
ونلقط الأوراق ‏ ثم فحصتبا فى عناية ٠‏ ومهدت ل اراج .. 
كان كل شىء فى مرضعه تماما .. فالتقطت سماعة افاتف + 
وألصقتها بجهاز نقل الور والرسرم هايا ؛ ما دفيع 
( دزوائيل ) إلى سالا فى دهشة : 

ما هدا ؟ 

۹۰ ۰ ۰ 


وجدنا ساره هنا أمام لعمرق ووجدنا حارس امبنى فاقد الوعی 
أي حجرته , وعددما أنعشناه قال إن فناة تتحل شخصيتك » 
رتیل ملاك بالضبط حارلت خداعه: وان رجلا م يتين 
ملاغه أفقدة الوعى ‏ لقذرنا أنه قد صعد إلى هنا و ... 

قاطعته ر سونيا ) فى جدّة ؛ 

ا عدث هذا - 

رفع حاجیه فى دهشة ‏ ثم عاد بقول فى هلدوء : 

نكن تبغى سوى حمابتك عل أي حال .. هل لك أن 
نرا لو رقع بصرك عليه ؟ 

أجابجه ق فجة من ينبي اللقاء : 

- بلاشك .. بلا شلد 

غادر الفيش ر کال ) شقن وقد تضاعفت شکرکه + 
رالغت إلى مساعده ر جيعس ) ؛ وقال فى حدق : 

س إا يكذب .. ولست أدرى سيا لذلك . 

ثم قت حوله » وهتف فى سخط : 

سے لست أدرى ِم براودنی شعور قوی بأن هذا الشيطان م 
یمد کی .. أشعر وكأنه لم يغآدر نی بعد .. ولن مج له 
ذلك . 58 
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٠ *‏ اجابته فى فجة تحمل كل كراهيتيا وإصرارها وعنادها ۽ 


- بارسل لكل انتحارينا مهمة عاجلة ٠‏ فا ارت 
التتفيذ .. سأطلب'منهم جيغا الوجه إلى هنا » والفضاء على 


ر أدهم صرق ) . 
ا 

هتقت ( می توقيق ) فى سعادة : 

ب لقند جنا 2 
0 ابتسمز أدهم ) رهز يرقف جهازه الشغير عن العمل ٠‏ 
لت 

- بفيت عطرة واخدة ها عق - 

سال فى اهام : 

ما هی ۲ 

أجاما ل هدرء : 

# ترفن كل شیء عمًا قريب يا عزيزق + 


. طايقها إعفازه لازنا » فالت وهى سطع إلى 
: ,الشقة الفاجزة التى بلسان فا 3 
- قد أبعت مخابراها طؤقها هذه الرة أيسنا .بدا جح 
. رجالناق اجار شقة خالية فى نفس العمارة .. كان هذا قمة. 
البواعة منهم . 
للا 


م عقدت حاجيها ؛ وهی تساه + 


- ولكن لادا اضطررنا لكل هذا الخداع لدخول ال" 


مادمنا لستأجر إحدى شفقه 1٩‏ 
اجاها ل بساطة ٠‏ وكأنه يصف أمرا عاديا + 
أن حارس المبى الى أفقدناه رعيه , هر اہی ایل 
المستأجرين ٠‏ اللذين التحلا اسم السيّد ( إبراهيم عفر 
وزوجته .. رسیکون من السهل ,أن يعرف أا لسنا ما :ان 
اعرف هى لین الللدين اتتحلا هذا لإي حب 
يمكننى الشكر آنا وأنث فى زتهما , .ولكن الفید هو أن حارس 
1 امبنى يتلل فى السادسة صباا ء وى هذه الخال يكنا مغادرة. 
البنى على هيئة السيّد والسيّدة ر صفر ) ٠‏ دون أن مها , 
ضحکت فى إعجاب , ثم سأ : 
س والآن ماذا سفعل و 
تطلّع إليها فى هدرء , رقال + 
- عجبًا !! ياعزيزق ۱۱,. كنت أك أذكى من ذلك .. 
لد تباهلت صديقها ر ونيا ) قواعد السزية ی عا اخابرات > 
عندما اختضسظت بصور واعاءوارقسام کل من لديها من 
الاتتحارين .. ولقد حصلنا بدورنا على نسخة منها باسعة 
۹۲ 


۳ اطختسام .. 


اعلت مكبرات الصوت فى مطار ( هیژو ) اة 
د ادن ) عن قیام طائرة السابعة والتصف صباضا إلى 
القاهرة ‏ وطلبت من ركاب الطائرة اموجه إلييا .. لحمل 
( آدهم ) حقيبته الضغيرة ؛ وقال ل( مت ) : 

- هیا با یا عززق .. لقان النهت مهمتا فى ر لد 

سمح فجاه شرلا من خلفه , يقول فى باه + 

- لحمظة یاس ر أدهم ) . 

اسندار الاثنات إلى مصدر الصوت : وا يستطع ‏ أدهم ) 
مع ابعسامة قفزت إلى شفنيه , حيها وقع بصره على رجه المع 
« كلارك ) .. كان ال ييدو رت ال بشكل بخان الغالید 
الإليزية العيفة » وكان وجهه مسقا » وعيناه متورمتين 
حتراوين » مما يزكد أنه لم يذق طعم الوم مدل زمن طوبل .رنه 
يعالى قلق باللا .. 

ابنسم ( أدهم ) ؛ وهو یقول فى حماس + 
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جهازنا الصغير , الذى أسهم ایا فى نقل كل الرسائل التى 
أرسلتها فى ثورة غضبها إلى كل رججاها فى أنحاء العالم عن طريق 
اطائف . 


- هل تعنى .,,.؟ 

س بلاشك ياغزييزق : لقد حصنا على أسماء كل 
الانتحاریین : ووسيلة إسناد الهام العاجلة یسم ولن غهد 
وسيلة أفضل من هذه لإنهاء الهمة ٠‏ وبتر أذرع ر الأخطبوط ) 
كلها فى ضرية واحدة . 

مم أوصل جهازه الصغير بسماعة الهاتف : وهر يستطرد : 

- سيمارس هزلاء الانتحاريون مهمتهم الأنابيةء 
وميتلقى كل منهم أمرا عاجلا بالقعل .. ومادام أحدهم 
لایعرف الآخر , فسسجح مهمتا ولاشك . 

وبدت عيناه صارمتين . رهو يردف فى صوث بارد : 

- مبتلقّى أفراد ( الأتخطبرط ) الانتحازيون. بعد حظات 
آما عاجلا بتصفية بعضهم الع .. فد انتهى ر الأخطبوط ) 
ياعزيزق , 

re 


۹۳ 


- کیف حالك سيّدى المفنش ؛ يسعدلى أن أراك قبل 
مفادرق بلاذك الجبيلة ۰ . 

لويد عل وجه المنعش أنه فهم کلمات ( آدهم ) , فقد قال 
فى مجة أقرب إلى الول : 

ل رد أن آفهم باسيّد ر أدهم غ . 

تظاهر ( أدهم ) بالدهشة , وهو يقول : 

فهم ماذا ما افش ٩‏ 

بدا الرجل ضارغا متوسلا , وهو یقول : 

- انبی لاملك ديلا واحایدبنك > على الرغم من کل 
مدا القلق الدى سبيت لى .. ولكدى أريد أن أعرف الطقيقة .. 
با أول قضية أفشل فا طوال +حس وثلاثين سنة من العمل , 

ابتسم ر أدهم ) وهو ی كفيه ‏ قائلا فى حجث 1 

- كنت ود أت أشرح لك الأمر بأكمله يا سيادة العش ٠‏ 
ولكن رئيسة رزرانكم أ صدرت مر جهادرق البلاد قبل النامنة ولو 
خن بطائرة السابعة والنصف »فس تعض للمساءلة القانونية . 

عض لش على شفبيه قهرا , كان يعلم أن ر أدهم ) 
يعيث به وبأعصابه » ولكن رغينه ل المعرفة كانت تفُوق غناده ۰ 
حتی أنه قال فى تول : 

- أرجوك ياسيّد ( أدهم ) » لن يعلم أحد بما ستخيرف, 
به .. ولكتى اجاج إلى امول _ 4 


